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 هداءالإ

 

 

"Per aspera ad Astra" 

 " من المحنة إلى الفرج"

 

إلى  مرضاهم لأجل  والمعاناة  الحزن دروب  عل  يمشون نم   إلى الجنود  . 

ن   ن  والم  المجهولي  نولاة الأمر،  و سعفي  أقوى من المريض  أثبتوا أن رعاية    إلى م 

ي النهاية  انينتص   والشفاء  وأن الصب  واحتضانه أجدى من الدواء،    ،مرضلا
   ! فن
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 المقدمة 

 

 ! غريب بيننا

ي "
ي العائلة،  محمدلم يكن أخن

نبضها الضاحك وطموحها  كان  " مجرد فرد فن
ن  والشخص  وعود  الم  يملأ البيت  كان  الذي  الذكي الممب 

 
 و   وجاهة

 
 وأمل

ً
 . فرحا

نا  الواحدة. كنت    ، هو كبب  السنة  يلمس حدود  بالكاد  وبينه  ي 
بينن ي   والفرق 

فن
الأسرار  و   . نتشارك الهمومأصغر منا   صديقه الأوحد عل ثلاث بنات البيت  
 1976  عام معه  ، فانتهى الأمر  قتنا خيارات الدراسةوفرّ عّدتنا الأيام  ب    .والآمال 

ي تركيا جامعة طرابزون  ب
  خلالها   نغصهيسنوات مرّت لم    . الأسود عل البحر    فن

 والذكريات..  ،والعائلة الوطنوالاشتياق إلى   ، دراسةال همّ سوى 

بدأ الأمر بتفاصيل    .صمت ثقيل ومريب  محله  حلّ و ،  نبضه عنا تلاشى    ،فجأة
ة لم ي البداية؛  نلتفت إليها ولم    صغب 

 فن
 
 أخبار رسل  كان ي  نلقِ لها بالا

ً
شحيحة   ا

  ، قوية اتجدانيعن و متناثرة عن معاناته من الغربة، ثم خلجات 
ً
عن وأحيانا

 عن  خواطر  
ً
ا ن بلدان    مشتتة   يومها   وكانت   - إلى العائلة    حنينه مبهمة تعبب  بي 

لبنان  بسبب  عديدة ي 
فن أن كانت.  الحرب  قليلة  رسائله    وبعد  أسطر  مجرد 

كأنه  و   "خربشات "تحمل   مفهومة،  غب   تأثب   تمتمات  تحت  يكتبها  كان 
ر  واختفن عنا انقطعت بالمرة، ، المخدرات أو الهلوسات

ّ
للوهلة الأولى .  وتبخ

.   العائلة  عالم نسحاب من  بدا الأمر كما لو قرر الا 
ً
ي البداية   . كليا

أن  ظننت    ،فن
الوجدانية    ارتباككانت  حالته 

ً
 طبيعي  ا

ً
،  التخرجامتحانات  ضغوط  تحت    ا

ن  حالة عابرة منلتها فخِ   .الإرهاقو  الاشتياق والحني 

ي   إليه سافرت  
  ، وجدته طويلة  وبعد البحث عنه لأيام فلم أجده.  طرابزون،    فن

 
 
ن الجوامع والحدائق. كان شكله   كهل ي الشوارع وبي 

 فن
ً
دا  مشى

ً
 محطما

ً
مكسورا

 
ً
   وحالته مزرية   ،مرعبا

ً
 وهيئته    ،جدا

 
الكهف.   هيئة تشبه    فةمتخل   ، كان  رجال 
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 كلما سألته  
ً
ّ ،  ه وأحوالهعن حال  شيئا ثم فجأة   قاتلة،غامضة  نظرات    نظر إلىي

  غريبةعاقل. حالته اليفهمها    لا و   منجميفكها  لا  منفصلة  طلق رطانات  يكان  
 ّ ي وأربكتحب 
ي تنن

ي عل وكادت    ، نن
ي و   تقضن ي صب     صواب 

ً
كانت  بلادته وحدها    .. معا

 بذاته،
ً
ي قد  و   لغزا

ي إلى حدود المجرّة، وكانت حركاته الغريبة تخيفنن
أثارت غيظن

ي 
 وتؤلمنن

ً
ي نفرت منه ومعا

   عليه "حقدت "إلى درجة أبن
ً
طيلة الزيارة. كان تائها

ي عالم آخر  
 ما قد صرعه وأفقده رشده، أو   غب  فن

ً
 أن شيئا

ً
الواقع، وكان واضحا

   ! وأجزعه  ه أفزع مهول" مشهدأو لـ"  ،لهحمّ تيأنه تعرّض إلى مأزق لم  

ي أ  لم أكن  ،يومها 
قف عل حافة الهاوية، وأن عاصفة "الفصام"  كنت أ  علم أننن

ي الذي  
   نا ، لتقدم لنعرفهكنا  قد بدأت تقتلع ملامح أخن

ً
  آخر..    كائنا

ً
 جنسا

ً
غريبا

   ! نا دجس  معنا ويلبس، يسكن جنسنا عن 

ي  وهكذا،  
ي  1984عام    نيسان )أبريل( فن

ل  . تحوّ بيتنا ، انطفأت الابتسامة فجأة فن
ي "

 ، إلى شخص الطموح البشوشالحيوي  الفطن  " من ذلك الشاب  محمدأخن
الأطوار بليد   بالصمت   ، غريب     يلوذ 

 
بلا   ،طويل يا  بهستب   

ً
أحيانا ويضحك 

ة  ساعات وينام    ،سبب نراها   كيانات  يكلمكان  .  كثب  ي  ، ويخوض  لا 
معارك  فن

 
ً
 كان  و .  عنها   وهمية لا نعرف شيئا

ً
  السجائر بنهم يخاطب المرايا ويدخن  أحيانا

ء..  بجشع  ويأكل   ي
التصفات وينسى كل شى كنا كعائلة ،  العجيبة  وأمام هذه 

ن   بي  ن  عاجزين، وممزقي   ، ن مذهولي  ن  نقف  وبي  الواقعالصدمة  حاولنا إنكار   .

ي  وأدّينا النذور    ، وتحليل الألغاز  ،تفسب  الأسباب 
المزارات  عند  و دور العبادة  فن

و والجمعيات..   تقبل مرضه،  حالته  رفضنا  نا   عارضالنفسية  اعتب 
ً
 عابر   ا

ً
لا ا  ،

وفشّ   
ً
مغلوطا الأمر كان  بادية  ي 

فن ي  الطن  التشخيص  أن  حالته  لنا    سيما 
، و نوع  مجرد  الوجدانية عل أنها   عابرة غيمة صيف  نها  ا من التقاعس النفسىي

خلال   من  والإكتئاب  الوحدة  براثن  من  بعدها  والرعاية    الاحتضانيقوم 
بالعائلة   جديد  والاندماج  طويل..  من  وغياب  شديدة  فرقة   لوهلةو بعد 

بدا   ساءت  كان    هن أكو   معهالأمر  بسيطة،  ما  لكن سرعان  التحسن،  ي طور 
فن

نفسيته  أوضاعه بـوتدهوت  لنا  حالته  خِصت 
 
فش وكنا    ،الأكيد   ""الفصام   ، 

  المرض نجهل أبعاد 
ً
 ... تماما

أما الجبال، لا   إلا مع علاجه    منا لم يكن  أنه    عبور المحيطات وتسلق  سيما 
وهكذا و   البكر الأخ   الرحلة   ،الوحيد.  تلك  تفاصيل  ي كل 

عائلن  مع  عشت 
 بيوم  القاسية

ً
ة الأيام الأولى، و يوما ة  ؛ عشنا حب  ي البحث  الإنكار و فب 

المضنن
ي  
فن إجابات  نا  و الخطأ،    الأمكنةعن  فقدان  و اليأس    كوابيساختب  انتكاسات 
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من   بنا  اقب  أننا  لم    .الحلّ الأمل كلما ظننا  برّ   معهصل  نولو  بعد  الأمان    إلى 
ة  مشارك قررت  لما  له،    تها ورعايعل احتضانه  العائلة  إصرار  من    سنوات طويلة

أهالىي  الأليمة    التجربةهذه  نتائج   النحو المرضن  مع  هذا  الأمر عل  . وولاة 

ي آخر الكتاب  نظر )راجعوا مقتطفات عن وجهة 
ي فن

 (....  أخن

ي 
 عليكم هذه السطور الآن لأن  ونتقرأ  مإذا كنتراء، قال أعزاب 

ً
ص عزيزا

ّ
خ
 
قد ش

ي بالفصام، فدع
ك  وبن ةعن  )  م أخب  ء  تجربة وخب  ي

ي   (قبل كل شى
بكم  أشعر    اننن

ي كما    . محجم الثقل الملف  عل عاتقك بعلم  وأ  م وأتعاطف معك
   فهمأ  إبن

ً
جيدا

مضالنظرات  تلك   تقض  ي 
الن  والأسئلة  ي    مجعك االحائرة 

  .الليل   منتصففن
 لا يرحمون والحمل ثقيل والطريق طويل،  الوجع كبب   

ً
خاصة أن الناس عموما

 ولا يتفهمون! 

   طبيبأنا بلست  و   ة،نفسي  ةطبي  ةلم أكتب هذا الكتاب بصف
 
 م أكتبه، ولأصل

،    أنا   لست و ،  تعليميةبصفة  
ً
ي أكاديميا

  "  بل كتبته بصفن 
ً
  مجربا

ً
  و متلوعا

ً
راعيا

  
ً
لمريض"وأخا  

ً
إنسان  ومرافقا بصفة  التجربة . كتبته  رّة  خاض هذه  بكل    الم 

.  آلامها و 
ً
 ، فإن  عليهو تفاصيلها اليومية والمهلكة أحيانا

 
هذا الكتاب ليس دليل

 
ً
ن  ، وصديق  ةأداة إرشادي ، بلشفائيا  عناء يخفف عنكم  لبأيديكم  يمسك  أمي 

و  ة  ي   والأوجاع  التخبطالحب 
منو أثقالها    عشنا   الن  هنا،  و .  عواقبها   عانينا 

تجرب  ونستجد مدىكعائلة  تنا  خلاصة  طويلة  عل  والخطوات  سنوات   ،
ي  
الن  أن  العملية  حماية صحتك  متساعدكيمكن  و   معل   ،

 
أولا عل  النفسية 

،  ون لمن تحب  الصحيحة تقديم الرعاية 
ً
  مرضاكم بحيث تصبح الأمور مع  ثانيا

ي ت  مثل العادات اليومية أي    ،كطبيعة ثانية   "ات يروتين"
دون عناء   ها ون مارسالن 

 إلى برّ   ،أو جهد أو قلق
ً
   .الأمان لتصلوا معا

   ،لذا 
 
ت أن  آمل  ي 

والتأزم  فإبن الحزن  حالات  تخفيف  ي 
فن الخلاصة  هذه  سهم 

ن أضع هذا الكتاب   .. ولي  ي نجد أنفسنا فيها مع أولادنا المرضن
والإحباط الن 
ن أيدي   ي واثق أنه    ر أولياء الأمبي 

 للإنذار قبل تفاقم حالات أبنائهم، فلأبن
ً
جرسا

الحريصون    عنهم   سيخفف الطمأنينة. وسيجد  التجربة ويعزز مشاعر  آلام 
ء طريق ي

ي ستضن
ي سياق الموضوع الكثب  من العناصر الن 

ي التعامل    هممنا فن
فن

ة وألم الحرص  مه عليل  وتسهّ   ،المرضن   هممع أحبت  عناء الحب 
ً
. ولا بد  جميعا

ن    ونشعر يس  همأن حي  والإحباط  بعد  الارتباك  نسبة  من  ملحوظ  بهبوط 
المشاركة   هذه  من  ي 

هدفن ويبف   والإلهام.  الثبات  قدر  من  واضح  وارتفاع 
ن حبّ   التوازن الممكنالعامة لإنجاز    الإرشادات المتواضعة إرساء    المريض  بي 
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ن  و   من جهة،واحتضانه   نا ورفع أملنا بي  ن صب  بدون الكثب     من جهة أخرى  تمتي 
.   المعاناة أو من  ي

 التضحية والتفابن
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 الفصل الأول 

 

    الزلزال العاطفي - "بعبع" خلف الأبواب

 ""مرضىكلنا 

..  نفسىي  مرض الفصام ي
ي  أساس له.......  حقيف 

ي   بين  ي وعلاخ  ، إلا أن  وبيولوخ 
تجعل   ما   

ً
غالبا بيننا  المتجذرة  الخاطئة  الاجتماعية  المفاهيم 

ي  ، وبيولوخ  ي أهالىي   بيننا   المفاهيم الاجتماعية الخاطئة المتجذرة أن  إلا  وعلاخ 
،  لكن  والحرج. بالخجل   يشعرون المرضن 

 
مهل  ، 

ً
رأسا الانطباع  قلبنا  لو  ماذا 

الم   له أن  "  : عافن فينا عل عقب وسألنا   هل سبق 
ً
ي   رأى طيفا

لا وجود له فن
 يناديه من العدم؟ ماذا لو خرج من    .. الواقع؟

ً
 هاتفا

ً
السينما  دار  أو سمع صوتا

ار وشعر بأنه مراقب من أحد   ي الفيلم  الأسرى
ي   ؟فن

 من الفضاء زاره فن
ً
أو أن كائنا

 م    ".. ليلة مظلمة؟
ّ
   ا لم تأته لحظات ن من

 
 تحت ظروف معينة أو   ا فيه   وس  هل

 ... ؟. ةعابر  "تعصيب" نوبةخلال 

ي   ، ونحن عادة هي  إن الهذيان والهلاوس والارتباك العصن  من سمات البشى
ي كثب  من الحالات

ها  فن ي حالات ما  كالمألوفة،    نختب 
  الفرح الشديد والحزن   فن

لإصابة  عند اأو حالات التسمم، أو حن     ، الوقوف عل الأطلال أو    ،الفاجع
وقد  النفلونزا  بالا  الجسد.  حرارة  ارتفاع  مّّ  ح  أو  البعض شديدة  عن  ورد 

الشديد   التهاب الصدر  حن   هذيانهم  ي   ومنهم  . Pneumoniaأثناء عارض 
فن

إلى تحت وطأة الحرارة  تفاصيل مرعبة عما سمع ورأى    حفظ ن  م    هذه الحالة
بل  كوابيس النوم بمراحل.    فظيعة تجاوز هول  مرحلة    ، وهي "الجزع"  درجة

)الشقيقة(   ي 
النصفن الصداع  ي  مصاب  من     Migranهناك 

ً
صورا لنا  نقل  ن  م 

يات فيها عن قاعات ضخمة، أضوا مخيفة  خيالية   وضجيج   ،تعمّي البص   ء البر
. وهناك م    ثب  وي  الآذانيصمّ  الناس منها   ن ن  الم  ن  الطني  ن م  تعاطى حبوب  دمني 

  هلوسة  ال
ً
ن البشى والحيوان  تتأرجح  ملامحها  عجيبة  وصار يرى كائنات  عمدا بي 
  .
ً
 مختلطة  كائنات  والنبات معا

ً
ن فحيح الأفاعي وصراخ   اور تتدتطلق أصواتا بي 

 منهم م    الخنازير وعويل الذئاب... 
 
ن الناس مه واختاره  ن زعم أن الله كل من بي 
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نطق من قِ   ،لحكمة عنده
 
ن ذكر انه أست عل أبواب    يقفون ملائكة  بل  ومنهم م 

 
ّ
مشوّ نه  إ   ة... الجن المفارقة  عالم  والمخيفة.  العجيبة  بالمرئيات  حافل  ش 

والع  والب    م  الص  حن   أن    الملفتة  ي كم 
يتعرضونمّ    ،    ،

ً
أيضا   هيؤاتلت هم 

حوارات    ، وأصوات  وهكذا وسجالات  ويجرون  معينة.  حالات  ي 
فن  ، وهمية 

نوبات هلوسية ووسوسات مؤقتة  ل (الخدمةمن  ونحشّ الم  )ض الجنود يتعرّ 
ي ذلك مثل  والرعاية الاجتماعية  بالعناية الطبية عادة    عالجعابرة ت

، مثلهم فن
والمقهورين المجتمع   ،الثكالى  ائح  سرى من  هم  وغب  الأبرياء  السجناء   وبعض 

 .   المفجوعة

 مدى الحياةمرضى 

يحة    " الفصام"بيد أن موضوعنا عن   ي المزمنة  لا يشمل إلا الشى
تنهشها    الن 

"لوثة" عقلية،    الفصام   البعض يعتب   . حياةالش مدى  لازمها التشوّ الهلوسة وي
" عن خطايا  

ً
 "كارماويا

ً
مجهولة. آخرون  وذنوب  والبعض الآخر يرى فيه عقابا

 "رونه  ي
ً
، أو    "عفريتا

ً
تحديدا العربية  مجتمعاتنا  ي 

فن أما   ....
ً
اضيا افب   "

ً
"بعبعا

  فيظهر الفصام  
ً
ربط  وصما ي  إذ   لعدة عوامل ثقافية واجتماعية، 

ً
 قويا

ً
  أحيانا

أو  العقلي  بالمسّ   ن  أن    الجنونبوالشياطي  الشخصية. ولا عجب  أو ضعف 
ة   والأرياف    -عوائل كثب  القرى  ي 

فن سيما  ي    -لا 
فن مرضاها  ي عل 

بف 
 
  منازلالت

و  للحرج   
ً
تجنبا والعامة  ان  بالجب  الاختلاط  عن  و وتعزلهم    الفضول. الخجل 

ن يطرق الفصام أبواب اننا  تالشمس أن    أشعة، نخسىى من  نا فحي  ن جب  فضحنا بي 
العالم فجأة كمتاهة  فوأقربائنا،   ولعل أحد    منها.. لنا  لا مخرج  عويصة  يبدو 

هو "الخوف" من أن توصم عائلته    البعضأهم أسباب الحرج والخجل عند  
ي   بنوع من المسّ بالإصابة  

ي بعض الحالات يذهب الأ الورابر
ين ! وفن مر بالكثب 

جدران   أربعة  ن  بي  مرضاهم  "أسر"  طريقة إلى  رأسها    عل  النعامة  طمس 
والتأزم وزيادة العزلة. ومما  تأخر العلاج  و يؤدي إلى تفاقم المرض    ما   ، بالرمل 

 يجعل هذا الموضوع "مح
ً
 أن الثقافة العربية   (Taboo) " ظورا

ً
ي بلادنا تقريبا

فن
ذلك  فيصبح عكس  والإقدام،  والجرأة  والبطولات  الشجاعة  تمجد   

ً
عموما
. ورغم تطور  وذريته  ا لتمتد إلى قبيلتهعليه عاب صاحبها  جتماعية ي  انقيصة  

ي التوعية  فإن بلادنا ما تزال تشهد شحّ   ،الزمن وتقدم العلوم
 فن
ً
 معيبا

ً
 ا

ً
عموما

  
ً
حادا  

ً
تأخر ونقصا من  يزيد  مما  العلاج  ومراكز  ن  النفسيي  الأطباء  عدد  ي 

فن
 .التشخيص والعلاج

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=d450531190851756a4204c74429686a8c28a761200f6e60b0d75c5e8f8b6de18JmltdHM9MTc3OTA2MjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=3c42cb53-1e54-674f-0593-c7fe1f5566c5&psq=%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7+%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d8%a7%d9%85+%d9%88%d8%b5%d9%85%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a+%d9%88%d9%87%d9%84+%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83+%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1+%d8%aa%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%88+%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b6&u=a1aHR0cHM6Ly9hcmFiaWNwc3ljaG9sb2dpY2FsLmNvbS8lRDglQTclRDklODQlRDklODElRDglQjUlRDglQTclRDklODUtJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ4JUI2JUQ4JUI3JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUE4LSVEOCVBNyVEOSU4NCVEOSU4NiVEOSU4MSVEOCVCMyVEOSU4QS0lRDglQTclRDklODQlRDglQTMlRDklODMlRDglQUIlRDglQjEtJUQ4JUFBJUQ4JUI5JUQ5JTgyJUQ5JThBJUQ4JUFGJUQ5JThCLw&ntb=1
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 ما يبحثون عن حلّ    ،لذا 
ً
، غالبا ي ي عالمنا العرب 

، وخاصة فن فإن عوائل المرضن
ى  نر   ،وهكذا الضياع والنكران والخجل والوصمة. به ليتجنبوا سحري كامل، 

إلى ما كانوا  أبناءهم  يحلمون بعلاج فوري لمرضاهم يعيد  ولاة الأمر والغيارى  
 وحسب،    ليس بالعلاج السحري    هذا التوقع   . قبل ظهور المرض  عليه

ً
وهما

ب   الواقع  عن  بعيد  لأنه   
ً
أيضا الإحباط  يسبب  ما   

ً
غالبا عن ع  بل  الشمس  د 

مع مريضهم ليس حالة عابرة أو مؤقتة،    ل الأرض. لماذا؟ لأن ما يواجهه الأه 
ريبل هي حالة مزمنة كحالة مرضن ال

 
ك عل سبيل المقاربة: أي إن الفصام    سُّ

مستمر، والاهتمام والمراقبة. الفرق  مرض يتطلب الدواء الصحيح، والانتباه ال
ال ن  ريبي 

 
ك ن  و   سُّ الكبد  بي  يصيب  الأول  أن  ي 

فن يكمن  المثال  ي هذا 
فن الفصام 

، وي   ، والكل
ً
فهم المرض مبكرا ي يصيب الدماغ والعقل.. وعندما ي 

تم  فيما الثابن
رع بشكل صحيح، يمكن  ال إدارته بطريقة  عندها  تعامل معه بصب  وهدوء، وي 

ن المريض و تقلل من المعان  كة بي  ن اة المشب   عاته وتعيد ر  بي 
ً
  إليهم جميعا

ً
شيئا

 حياة اليومية. إلى المن الاستقرار 

  
ً
متعبا الأمر  يجعل  ما  الأهل لكن     عل 

ً
فقط    ،وصعبا المريض   وضعليس 

ين   الكثب  اف    منهم نفسه، بل مقاومة  أو نكران    ورفض تقبله  بالمرضالاعب 
ذهل أفراد العائلة   الأحبة  إصابةمن    . فالصدمةوجوده بالمرة

 
جفل الفكر وت

 
ت
ن   ن  وتجعلهم عاجزين عن المساعدة، ومشتتي  ن و الوهم  بي  إنهم    الواقع...   بي 

لأنهم ن     ، مساكي 
ً
أيضا والرجاء   ، هم  والتشّع  الخاطئة  الانطباعات  مرضن 

يدركون أن التعايش مع مرض   -  مع بداية التشخيص  -  المصطنع. فلو كانوا  
ريكالتعايش مع مرض ال  ممكن،الفصام  

 
ك     سُّ

 
العادات    تعديل من خلال  مثل

وخجلوا واحبطوا. بل    وا اليومية والانتباه الأسري والحمية الغذائية، لما ارتبك
العادات المستنبطة    حيكتلصارت حياتهم أسهل وأهدأ وأمتع، خاصة إذا ما  

مثل النشاطات اليومية، كالأكل وأعمال    ،ثانية  طبيعة  للرعاية لتكون بمثابة  
ل والسمر والروتين ن  يالمبن

ً
، لكن عل هوانا   ات الأخرى. قد لا يكون الأمر مثاليا

 و 
ً
 أكبر ثباتا

ً
 أقل  سيكون حتما

ً
 غيظا

ً
.. ثم منذ من  كانت أمورنا الحياتية  وتحديا

ن    نحن  – ؟    -المعافي 
 
الهدف من تسليط الضوء مثالية أصل من هنا، ليس 

هو تقديم المعجزات، بل محاولة جادة لتغيب  نظرتنا إلى   فصامعل خفايا ال
الم ن أحبتنا  راحة   صابي  أجل  من  مختلفة  بأساليب عصية  معهم  والتعامل 

 متبادلة وعيش هادئ...  
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ن ي 

الن  والأبحاث  الكتب  آلاف  أو هناك  طبية  لأغراض  الموضوع  عن  ت  شى
إلى ا  مبسطة موجهة 

ً
لكن قلما نجد كتبا لعامة وإلى أكاديمية أو تخصصية، 

ي متاهات    ،عوائل المرضن 
 تخفف عنهم عناءهم وغيظهم دون إدخالهم فن

ً
كتبا

وحات العلمية المعقدة. فعائلة المريض نفسه   ، المصطلاحات الطبية أو الشى
 
ً
بحاجة إلى من يفهم مخاوفها ويرعاها بطرق مبسّطة وميشّة. وهذا   ، هي أيضا

 
ً
ن عل حقائق رئيسية نعرفها جيدا كب   من خلال الب 

ً
 ما سيتوضح تباعا

ً
تحديدا

 لكن لا نلتفت إليها، مثل: 

                                                              الفصاممرض عن  حقائق مغيبة

 . 100% نحن نتعامل مع مرض لا يمكن الشفاء منه  .1
 . الذي نألفه الواقع عنبنوع مختلف معه  تعايشعلينا أن نتعلم كيف ن .2
ي العالم  .3

 . معها ولا نحن وحدنا   ،حالة مرضانا ليست الوحيدة فن
 ممكنمع المريض    ، يصبح التغيب  أعلاه(  3)من  ما فهمنا   .4

ً
 وأقل ارتباكا   ا

ً
  وروتينيا

 
ً
 . وعبئا

ر التضحية، لكنه وطويل شاق الفصاممشوار  .5   . يستأهل العناء ويب 
عج يداهي ولا  يكذب ولا ولا  يحتال المريض لا  .6 ن ...  نا يختلق الحجج لب 

ً
 عمدا

ي عقله كحقيقة مطلقة لا تقبل الشك  همسات ورطاناتيرى ويسمع  المريض   .7
 . فن

سماعية   هلوساتعل    ينطوي فكره  ، إنما "وجيكل  هايد "ليس مثل شخصية    إنه .8
 . بصيةو 

ي حالات الخطر القصوى، المريض ليس   .9
 ولا  ما لم يكن للدفاع عن نفسه فن

ً
مؤذيا

  
ً
 عدوانيا

 

الحقائق إلا جزء  و   صغب    ما هذه 
ً
من جملة أشياء وعناصر وصفات تخصّ   ا

و   الفصام ومرضاه.  نفسه،  المرض  أنواعه، وأسبابه، وأعراضه،  هناك  هناك 
الكثب  ورعايته،   ها  وغب  وعواقبه  تحت كل    ، الكثب    ،ومعالجاته،  يندرج  مما 

حها هو لمصلحة من    ساشي عنص. ولأن الغرض الأ  تفنيد هذه العناصر وسرى
فقد   الأول،  المقام  ي 

فن وعوائلهم  المرضن  هجية  ن مبدون    هاضت  استعر  أهالىي 
ي حرصت عل أن تكون جامعة شاملة. 

، لكنن ن  محددة أو ترتيب معي 
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 من وراء الغربال   - الثاني الفصل 

 

 للفصام  الهوية المرضية

للموضوع بداية  خب   نفسه.  تعريف  ب  الاستهلال  ، إن    فهو كلمة المصطلح 
:   يونانية ن ن كلمتي  ي  ،   (skizein)  تجمع بي 

ي (  phrēn)  ، و " انقسام"وتعنن
وتعنن

ي   . "العقل "
   لكنه لا يعنن

ً
ي  ولا    ، إنقسام العقل   مطلقا

الشخصيات"  "تعدد  يعنن
ي 
 .انقسام الوظائف العقلية كما يشاع، بل يعنن

وراء   من  العالم  إلى  النظر  يكون  عن القد  معقولة  اضية  افب  مقاربة  غربال 
هة أو مشوّ رؤية الواقع عند مريض الفصام. فهو يلتقط انطباعات  "ةشاو غ"

 هد ا تضاعف المشتأو متداخلة بعضها ببعض. و مغلوطة 
ً
عندما  عليهالتباسا

   تصله الأصوات 
ً
عن   تختلفكاريكاتورية بشعات  أو    هةموّ مبنفس الوقت    معا

ي ةالطبيعي تها سرع
 عنا فن

ً
ردود فعله و للواقع فهمه ، ما يجعل المريض مختلفا

ي  صعوبة  ال  . ذلك أن وسلوكه
تحول  غربلة  وال  الخارجية   تصفية البياناتعنده فن

توصيل   والانطباعاب   مشاهد ال دون  حقيقتها   والمشاعر   والأصوات  .  عل 

(... بعض )راجع  ي
ي الفصل الثابن

 الأمثلة الواقعية فن

ي "لغة  و
  والشارع، يعتب  الناس البسطاء مريض الفصام    "العام   الغباءفن

ً
مجنونا

 معتو   أو   أحمق  أو 
ً
ونه    ها ة والقرى النائية يعتب  ي البلدات الصغب 

. وفن
 
أو جاهل

مس   وسم 
ً
 و ا

ً
قريب   لغاية و ...  مسكونا يكن    ،وقت  العقلي   خلللم   المريض 

الشديدة  ومعاناته     النفسية 
ً
سيما  و مفه شيئا ولا  قية،  الشى مجتمعاتنا  ي 

فن  
ً
ما

والظنون   الهلاوس  إليه  لدىحن     ات توجسالو لجهة  الناس  إن    . أقرب  ثم 
للسلوك  ال و العام  الفكريوتشوشوفوران غضبه    ه انعزالمريض  السمعي و   ه 
ن جب    لا تغفر له حن  عند أهلهظالمة  سمات  هي  ،  البصيو  ، لا سيما  انهوبي 
اضية تد  أنه هم عن مشاهدات خيالية افب  ي رأسهيخب 

 فن
ً
وعن   وحده،  ور عبثا

ه. وإذا أضفنا   صور غريبة لكائنات   فقدان   موهومة ذات أصوات لا يسمعها غب 
ةذاكرة  ال المرضن    القصب  البداهةعل    تهمقدر عدم  و عند  ن  أو    ،فهم  كب  الب 

السليمأو  والتحليل    المنطق 
 
جل الصورة  تصبح  المعاناة ،  حجم  عن  ية 

 ومحبيه.  عائلتهلدى المأسوية سواء عند المريض نفسه أو 
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يلي  الك الخطوط  ال  ،وفيما  الصورة  لرسم  ىعريضة    ، الفصام مرض  عن    ب 
 وسأعرج 

ً
ي الفصول ال تفصيلها و  تفنيدها عل تباعا

 : ةلاحقفن

 ؟ هو الفصام  ما

ي تؤثر عل   من أمراض  مرضإنه  
ة الن   للواقع.   مريض ر التصوّ   الدماغ الخطب 

 من أبرز سماته: و 

العصبية  هذه    : الهلوسة  .1 تحدثالارتباكات  أن  الحواس   يمكن  من  أي  ي 
فن

أنها  ،الخمس لكنها تؤثر عل كيفية    ،القدرة العضوية للأذن  عل  تؤثر   لا   غب  

ه معالجة الدماغ  للأصوات المحيطة.  وتفسب 

  لا تستند إلى الواقع معتقدات قويةهذه و  : الأوهام .2
ً
المريض تفكب   ، مثلإطلاقا

 تحت سيطرة قوى غب  مرئية.  أنه و قوى خارقة أيملك  هأن

ي    وهذا   : الفكر  ش تشوّ  .3 العصن  ي تنظيمبالغة    يتضمن صعوبةالاضطراب 
  فن

القرارات  و الأفكار   الأولويات  اتخاذ  عن    أو وتحديد  و التعبب   الذات الخلجات 

 . واضحأو صحيح بشكل 

 

 ؟ الفصام  (ليس  ) هو ما

   الفصام ليس •
 
 . كسل

 . الفصام ليس أنانية •
ي التنشئة..   الفصام ليس دليل تربية سيئة •

 أو اهمال فن
 )راجع أدناه(.  منقسمة أو شخصيات متعددة الفصام ليس شخصية •
•  

ً
   وانية. عنف أو عدمصدر  الفصام ليس دائما

..  حماقةولا  غباء  الفصام ليس   •
 
 ولا جهل

•  
 
 وتمثيل

ً
 أو مبالغة أوتصنعا

ً
 . الفصام ليس دلعا

•  
ً
!  الفصام ليس معديا

ً
 أو نجسا

 
 الفصام  أسباب

،    . والعوامل  الأسباب  أهم حاول فهم  نسان يال الإ ما ز   : الوراثة  .1
ً
العلم    يعتقد مبدئيا

ي  ي جيناتنا    الطن 
ي  أن الاختلافات فن

ها  تساهم  هي الن  ي أكبر من غب 
خطر الإصابة    فن

ي التسببا  ،بمعنن آخر الفصام.  مرض  ب
ي له ضلع كبب  فن

وإن    ،ن العامل الورابر

...  "المتهم "لم يكن هو   الأخطر أو الأكب 
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الكيميائية:  .2 ي إلى  الفصام    أسباببعض  رجع  ي  قد   المواد 
ات فن الخصائص    تغب 

اتهذه  قد تكون  ف.  الوراثية وكيمياء الدماغ ي   التغب 
الدماغ أحد عوامل    مواد   فن

بالفصام عل  الإصابة  والتباس  لبس  من  تسببه  العصبية   لما  ،  الناقلات 
 )النوافل(. 

 

 أهم  من    : الرحم والمهد  .3
ً
مع العوامل البيئية  الأوّلىي  التفاعل  هناك    ،الأسباب أيضا

ي الرحم  لعدوى  التعرّض  أو    ،جرثومةلأمّ لا  لتقاطا  مثل  - 
  ، قبل الولادةمرضية فن

ي    أو الإجهاد 
بحرمان    ،. وقد يتجسد ذلكخلال مرحلة الطفولةالنفسىي والعاطفن

ن   الوليد من التغذية  ها   ، والرعاية اللازمتي  مما يحرف   أو إصابته بفقر الدم وغب 

 النمو الطبيعي عن مساره. 

 

ي العالم    إلا أن  : والشباب   المراهقة عواصف   .4
حدث يالكثب  من حالات الفصام فن

المراهقة   ن سن  الشباببدايات  و خلال سنوات  الظن ،  (28و  13  )بي    أغلب 

ي  
أو أزمة نفسية شديدة أو حادثة وجدانية أليمة.    مهولبسبب عارض عاطفن

ال أن    ذلك ة  هذه  التعكس    بالذات  العمريةفب  الارتباك    عضبعند  عناصر 

ي مقتبل العمر   والخوفوالضعف  النفسىي  والاضطراب
 .  فن

 

   انتشار المرض

الكوكب،  1%إلى    0.3%   حوالىي  يصيب  الفصام سكان  مليون   85  –  25  حوالىي أي   من 

ي مرحلة من مراحل حياتهم. ورغم تطور العلوم الطبية والعلاجات والرعاية،  
نسمة فن

ي العالم بقيت متوازية 
 فإن نسبة انتشار المرض فن

ً
مع عدد سكان الأرض بطريقة  تقريبا

ي ذلك  وقد يكون السبب.  لفتةم  
   فن

 
بل ة لا ي  ي دول العالم  غ عنها خاصة  أن حالات كثب 

فن

ي ملاخ   اوالثالث 
دين أو السجون ومرافق التمريضفن .  لمشى

ً
 عموما

   ؟المرضى من الفصاميتعافى  هل

الفصام مزمن   ي حالات  المريض  يرافقمرض 
إلا فن الحياة   العناية   الاستثناء مع  مدى 

 هو    . اللاصيقة  الأسرية
ً
ريكال   ،الأخرى  ةالأمراض المزمن  يشبهفعمريا

 
ك . ربو وال   والقلب  سُّ

المزمنة    وكالأمراض 
ً
أيضا    ،الأخرى 

ّ
الحد المريض    يمكن  حالة  تدهور  ن من  تحسي  أو 

خلال    وضعه بمن  ام  ن الالب  والرعاية  انتظام  المتواصل  والعلاج   المستمرةالأدوية 

 الصادقة. 

 مراض العقل أو (فرق بين الفصام و"تعدد الشخصيات" )الخلط الشائعال

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=02f023d6b20f65402a85ee63fca1e2125a41821c468e44549c635f6d0372f504JmltdHM9MTc3ODQ1NzYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=3c42cb53-1e54-674f-0593-c7fe1f5566c5&psq=%d9%85%d8%a7+%d9%87%d9%8a+%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d8%a7%d9%85+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85&u=
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17 

 

،  "وجيكل  هايد "ليس مثل شخصية  الذهان    مريضوكما أوردت أعلاه، فإن  
فكره  إنما  وبصيةعل    ينطوي  سماعية  الوقت...   هلاوس  طوال  متعددة 

وري وهنا،   الصن    من 
ً
ن   جدا بي  ن  الفرق. فصاحب    التميب  لفهم  ن  تعدد الحالتي 

"هايد ت  الشخصيا يحتوي  ب  أشبه  وجيكل"  أمثال  عدة عل  جهاز كمبيوتر 
 لظروف معينةتتبادل الأدوا)شخصيات(  سليمة يةتشغيل برامج

ً
بينما   .ر تبعا

لكنه    ، تشغيل واحد   برنامج   جهاز كمبيوتر يحتوي علب  م أشبه الفصامريض  
عل تظهر  ف  ،بعضها ببعضفيه  ، حيث تتداخل الملفات  ""معطوب برنامج  
ي الشاشة 

   .نوافذ منبثقة )هلاوس( بشكل عشواب 

 و 
ً
ن مرضن الفصام الأعراضبعض    لتشابه نظرا  (Schizophrenia)  السلوكية بي 

ي عند بعض مرضن العقل الآخرين، فقد   واضطرابات المزاج
والانزعاج الذهابن

   يختلط
ً
بأمراض   أيضا التشخيص(  )قبل  والأقارب  الأهل  عل  الفصام  أمر 

   ((Autismالتوحّد  
 
القطب  ،  مثل ي 

ثناب  القهري    ،Bipolar) ) أو  الوسواس  أو 
(OCD)،    أو الإكتئاب((Depression،    أو الزهايمر (Alzheimer)  ،  و حن  الهلعأ  

((Anxiety  ،   البوليميا     أو  (Bulimia Nervosa) .  قد تبدو هذه الأمراض للعامة  ف
ي حقيقة الأمر   أنها عوالم غريبة عجيبة، إلا  وسائر الناس كما لو أنها  

قماشة    فن
عند البعض قد تبدو نفسها  واحدة بنقشات وألوان مختلفة. لا بل إن النقشة  
ها عند البعض الآخر   من غب 

ً
،  إلينا أقرب  وبمقاربة أخرى . أكبر أو أقل وضوحا

تشبه   العقلية  الأمراض  بنفس )السنوريات(  القطط،    عائلةفإن  تتشارك 
،  ،الهواجس والغرائز والملامح، لكن الأسد 

 
الفهد غب  الوشق.  و غب  النمر،    مثل

نتعامل مع   نتعامل مع  الأليفة  قطة  ال وهكذا نحن لا  عل سبيل    اللبوةكما 
   ! المقاربة 

أنها  واحدة  صحيح  عقلية  المطاف  أمراض  نهاية  ي 
داخل فن لكن مصادرها   ،

بينها تختلف  الواحد  العقل    فيما 
 
م    ،. فمثل

 
تحك العقل غرفة  أن  ضنا  افب  لو 
الخاصة   الكهربائية  لوحاته  الأمراض  هذه  من  لكل  أن  فسنجد  ة،  به  كبب 

وهي كلها   طته،  وأسرى فقط  ولمباته  وخةمشوّ ليست  ومشى مستقلة   بل  ، هة 
 بعضها عن بعض 

ً
   مرتبطة بالتيار العام.  جميعها وإن كانت  ،تماما

 " السيارة مش عم تمشي!ها "

ن أبرز    ولكي نقيم علينا أن نتخيل العقل    ،الأمراض العصبيةمقارنة سريعة بي 
ي   ين من حيث البطارية  الكلية  يشبه السيارة بمعالمها  بما  البشى ن وخزان الببن

إلخ.   التحذير  ولمبات  التوصيل  طة  وأسرى التنبيه  السيناريو فوأجهزة  ي هذا 
  فن
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ي كل حالة   الآتيةالمقاربات    نستطيع أن نتصوّر   المبسط، 
،  المرضالات  من ح  فن

 أو تفشّ 
ً
 أن لا تؤخذ حرفيا

ً
، إنما راجيا

ً
ستفاد منها لملامح ي  المقصود أن  طبيا

 تقريبة ليس إلا... 

o   ي حالة
إشارات "تابلو" السيارة )لوحة التحكم    نرى أن  ،هنا   : الذهان / فصام لا فن

الصحيح  الأداء  تعطلت عن  السائق  أمام    الإشارات  وأخذت تعظي   ،النظري( 

حقيقة    وتطلق أضواء اللمبات بلا سبب أو طلب، فتشوّه  ،والمقاسات الخطأ 

ي قراءة الطريق  السائق  يخظ   ف  الفعلي للسيارة،الواقع  
العلامات ذات  وتفسب   فن

ء  ،الصلة ي
 . الآخرينيؤذي أو  يؤذيهما يؤدي إلى اصطدامه بسىى

o  ي حالة
ي  محرك    نرى أن  ،هنا   : الاكتئاب فن

السيارة نفسه )عقل المكتئب( تعبر فن

ي السيارة، فيبدأ    )شمعات القدح(  "البوجيات"استلام قدحات كل  
ي فقدان فن

فن

 بدون مفاعيل   سرعتها لكن    نفسها سليمة،السيارة  قد تكون  .  ته التشغيليةطاق

  "البوجيات"كل   طاقة
ً
  . تصبح ثقيلة وبطيئة ،معا

o  ّي حالة التوح
ي سياق هذه المقاربة، أشبه بلوحة تحكم    د التوحّ هنا يكون    د: فن

فن

 
 
ك بت خطأ من الأساس )الولادة(، ولا تعمل إلا بلمبة واحدة خافتة ولا تتلف   ر 

طة   ن الضوء فيها، لأن الأسرى ن الدموية(  من البيانات إلا بما يناسب حب  ايي  )الشى

 أو سليمة. فعالة ليست كلها 

o   ي حالة
ي السيارة  يصبح  هنا    : هلع ال فن

لمبة  فتبدأ  شديد الحساسية.  جهاز التنبيه فن

ويستمر    خطر "من  )فلاش(  بالرمش  التحذير   توقف    الفلاش  ما"،  حن   بلا 

 و  كونيعندما 
ً
 سالكة وآمنة. الطريق  محرك السيارة سليما

o  ي حالة
ي القطب فن

ي هذه الحالة،    : اضطراب ثناب 
ين )يصبح  فن ن س الببن و 

 
د  ع مشّ م 

س و   الشعة(،  و 
 
د ويعصيان دوسة    غب  مستقرين)مخفف الشعة(  الفرامل    م 

 بلا قصد .  القدم
ً
بشكل لا يمكن السيطرة  تنطلق  أنها  أو    ،فتنتفض السيارة  أحيانا

. لوحدها تتوقف قد ، وأحيانا عليه
ً
 عشوائيا

o   ي حالة اضطراب
ي هذه الحالة،  : الوسواس القهري فن

  فإننا نجد السائق يقوم   أما فن

والإشارات   والأقفال  المرايا  فحص  إعادة  ي 
والمكابح  فن الزيت   ومستوى 

ً
  مرارا

 
ً
  سلامة عملها من أول مرة. حن  بعد التأكد من  وتكرارا

o   ي حالة البوليميا نرفوزا
:   – فن ي

ه المرضن هنا نجد السيارة سليمة للناظر. لكن    الشى

)وزن ين  ن الببن مستوى  بفحص  فيبدأ  بالهلع،  فجأة  يصاب  نفسه  (،  هالسائق 
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ين عن آخره، ثم يستهلكه من  تفتختلجه أوهام دورية متقطعة ل ن عبئة خزان الببن

الناس   ن   عن أعي 
ً
أو حن  تفريغه سرا بالقيادة المستمرة الشيعة،  خلال حرقه 

، فيفقد القدرة  (Binge and Purge)  :الحافة من جديدليعاود تعبئته حن   

سمنة   من  ي 
يعابن انه  فيها  المريض  يعتقد  نفسية  حالة  البوليما  التحكم.  عل 

ي 
ة من الطعام أمام الملأ، لكن يسارع فن بسيطة، فيأكل بنهم ويلتهم كميات كبب 

عنوة  التقيوء  بفرض  الطعام  إفراغ  إلى   
ً
فورا  لينات الم   استخدامأو    ،الخفاء 

ي ممارسة سهّ والم  
ي والركض و لات والصوم أو الإفراط فن

 الرياضة.  المسىى

o   ي حالة
نفسه   السيارة  محركهنا،  ولسبب ما، نجد أن    : الزهايمر و الخرف/  فن

ي السيارة   تتلاشى يتعبر بعطل جسيم، ف
ات "التابلو" )اللوحة الإرشادية( فن   مؤسرى

مجة   مسح تعليمات الب 
 
 وتنطفن  أضواء اللمبات وت

ً
 ديسك ال من ذاكرة  تدريجيا

أو  القيادة    عليهكلها أمام السائق ويتعذر    الارشاد فتضيع معالم  .  السيارة  داخل

 .... بالمرةف عل إشارات المرور ومعالم الطريق التعرّ 

ي تؤثر عل 
الن  وهكذا تعتب  هذه الأمراض العقلية من أبرز الهموم الصحية 

، ولا  عليهالأفراد والمجتمعات. و  ن  التفريق بينها لغب  المختصي 
 
، ليس سهل

ي وتعاطف حميم، وهذا  
 التعامل مع مرضاها بدون وعي مبدب 

 
  يكون لا  سهل
الفعّ   إلا  والعلاج  المبكر  التشخيص  خلال  أهم  من  ولعل  الإلمام  ال.  فوائد 

المساهمة   هو  الأمراض  هذه  التخفيف بطبيعة  ي 
عناصر   فن   القلق،   من 

ي   ،والحرج  ،الخجل و 
ففن بها.  المرتبطة  الاجتماعية  "الوصمة"  من  والتقليل 

 مواجهة الواقع عل عِ 
ّ
 عن طريق  ل

ً
ته، نتمكن من معالجة أحبائنا المرضن علنا

ن ومؤسسات رسمية متفرغة. لذ ن مختصي  فإن نشى الوعي   ،ا أطباء نفسانيي 
لا . إن الأدوية وحدها  أمر لا مفر منه لمعالجة مرضانا بطرق عصية ناجعة. 

ي 
، مما يستدعي الحاجة إلى التخفيف منها أو    لمعالجة جميع الأعراض  تكفن

ي خطوات علاجيةو  الأهل و بل  توسيع بيكار العناية من قِ 
  تعيد   لاة الأمر لتبنن

الحوار    ،التأهيل اء  مثل 
ّ
و و   ،الدافن  البن فيهالتسلية  ي والعلاج    ، الب 

الوجدابن
.    ، النفسىي و  ورية   خطواتهذه  و والدعم الاجتماعي    صرن

ً
ي   رجتها أد  وقد    ،جدا

فن
ي الدائري 

. حول عناصر الرعاية  الرسم البيابن ي الفصل الأخب 
 فن

ي 
ي الفصام من دون الأمراض العقلية الأخرى، فإبن

ولأن موضوعنا ينحص فن
ي  
    هأوردتبما  هنا  سأكتفن

ً
  أعلاه اختصارا

ً
ن و برز الأمراض.  لأ مقتضبا عل الراغبي 

ي 
العقلالتوسّ   فن أمراض  ي 

فن ة(  ع  كثب  يراجعوا    )وهي   ة الصحيّ   دوائر الأن 
 ا. موالعمل بتوصياته معنيةال والقانونية 



 
20 

 

 الفصام  " منطق" - الث الفصل الث

 

 ! بين المزح والجد

 

لا   ي 
الن  الأشياء  هي  ّ قليلة  عب  الأمور    ي  معظم  بل  واحدة.  بطريقة  إلا  عنها 

طرق بأساليب مختلفة ووسائل متعددة لتؤدي نفس ال
 
أو   غرض والمسائل ت

 
 
 النتيجة. والأمثلة عل ذلك لا ت

 
نواع  أ ب  عد ابتداء من إلقاء التحية حض ولا ت

ي الشعب الواحد ذات  !  والخطب  الكلمات إلقاء  إلى  مختلفة  شكال  أو 
بل حن  فن

اث والعادات الواحدة، نجد     التاريــــخ والب 
ً
ي التعبب  عن جمّة  اختلافات  أحيانا

فن

ي 
، يختلف التعبب  عنهما من جماعة إلى فالكرم  .  ء نفسهالسىى

 
والضيافة، مثل

الواحد   أخرى الشعب  ي 
يصّ فن ن  حي  ي 

ففن الضيف   .  تكريم  عل   البعض 

عل  و نفسه بكل  الأ "إرغامه"  الشعب  من  آخرون  نرى   ، ن اليمي    حلفان 

كون الضيف    لخصوصيته. وهكذا عل  يتجنبون الإلحاح ويب 
ً
اما  ، راحته احب 

الا  الخوالج  يتكرر  التعبب  عن  ي 
فن الواحد، كما  ختلاف  الشعب  ي 

ي عادات  فن
فن

الاحتجاج والرفض.   أو  العزاء  أو  نفهمهأمر    ذا وهالزواج  بلا    نتقبله و   بديهىي 

استهجان  جهد  التعأو  نتقبل  لماذا لا  لكن  ي   ة المختلفوالسلوكيات  ابب   . 
الن 

ي تصفاتهم كل يوم؟ مرضن الفصامويؤديها  ا  عنه عب ِ ي  
 فن

الأمثلة ي    من 
سأكتفن الصدد،  هذا  ي 

فن ة  طريفة  دزينة  بعرض  الكثب  مواقف 

الفكر   غريبة  وأوصاف ذهل 
 
العقل وت  ّ حب 

 
أنها مجرد حالات  إ. و ت إذ أؤكد  ي 

بن

ي سجلات الأطباء والمصحّ   الفصام   ن مئات حالات عنموذجية  
ات ودوائر  فن

 
ّ
ي أحذ

ي الوقت نفسه  ر  الرعاية، فإبن
 لأنها لا تعكس  ، من إبداء السخرية حيالها فن

المرضن   جهل 
ً
ما تهم "سذاجأو    إطلاقا بقدر  هم غب     تعكس  "  تفكب  طريقة 

من    . المألوفة أفضل  هناك  هذه  سرد وهل   الغريبة    الحالات    بعض 
ً
حا سرى

 :؟والتعمق فيه لموضوعنا 
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   البصلمنطق  - المثال الأول

  ة كبب    رؤوس بصل  ةإعداد الطعام. فناولته ستبطلبت أمّ من ابنها المريض أن يساعدها  

إليهو  يقطّع  طلبت  ن حلقاتالبصل    أن  وبي  ة  مكعبات صغب  ن  بي   ، ترانشت  مناصفة 

ائح(..     3ت للمكعبات وبصلا   3)بمعنن   ، وجدته إولما عادت  بصلات للشى ن ليه بعد حي 

ائح إلى  دة  قطّع كل بصلة عل حِ وقد   ، نصف للمكعبات والنصف الآخر إلى سرى ن   ، نصفي 

ن   كله  يقسم البصلبدل أن  ) ائح  إلى الأخرى  مكعبات و إلى  واحدة    ، إلى مجموعتي     ؟(.. ! سرى

 الفصام    مريضأن  بوضوح  هنا نلاحظ  
 
 منه    المطلوب   هم ف

ً
وأنجزه باتقان    تماما

ي استعملها    إنما وسرعة.  
ي تنفيذ فهمه للمطلوب  الطريقة الن 

لا تخطر عل فن
 !  معظم الناس بال 

 :  للطوارئ  بروفة – المثال الثاني

 افصصاب بالابنه الم  اصطحب  مريض بالقلب  أب
ً
هة عل الأقدام. وخلال   م يوما ن ببن

يالمشوار  أن  أراد  اضية  لحالة طوارئ  "بروفة"بـ   همع  قوم،  فافب  ه  .  من أخب  بما عنده 

ي حال    ما و أمراض  
ي فعله فن

ي نهاية  نوبة قلبية طارئة... ل  ضتعرّ ينبعن
المشوار، طلب   وفن

يعيد  الرجل   أن  ابنه  تعليمات  عليه من  وفة"بموجب    هخلاصة  وذلك " الب  باب  ،   من 

ي تلقاها   كل التفاصيللأبيه  التأكد. فشد الابن  و   الاطمئنان
بما   ، بدقة متناهيةمنه    الن 

البيت  و أمراضه  فيها   يد   الشخصية  بياناتالو عنوان  الب  الهاتف وصندوق  . إلخ  ورقم 

وما   الأبيمكن أن يسأله أطباء الطوارئ عن حالة  كان  ما  إلى    الابن  لكن عندما وصل

ري  {عنده}إن والدي    ،لهم فبدل أن يقول  ،  )من أمراض(  "عنده"
 
ك  ، وضغط وقلب  سُّ

 
 
وفة سياق  حسب ،مثل  ... "أولادثلاة  {عنده}والدي إن : "هرد جاء، الب 

 أن الابن    ،هنا 
ً
 نلاحظ أيضا

 
ذه همف

ّ
 ونف

ً
ه، المطلوب جيدا لكنه أخفق    بحذافب 

تفسب   ي 
لو .  {عنده}كلمة  فن والدك    : ئل س    المريضكان  ربما  عند  من "ماذا 

هصحيحة    سردها  قد لكان    ،أمراض" عدد عن  ه  عنها. لكن ردّ   أبوه  حسبما أخب 
ي السياق  الأولاد  

!  الذي جرى،    لا يخطر عل بال عاقل فن
ً
 صادقا

ً
وإن كان ردا

   غب  عاقل! الفصام  إن مريض  يقال وربما من هنا 

  مبعثرة كتب - المثال الثالث

 مريض  طلب صاحب مكتبة من  
 
ي  بضعة رفوف  له  ف  أن ينظ

يوم عمله الأول. وعندما فن

   نظيفةوجد الرفوف    ،عاوده
ً
 م  كانت    لكن الكتب  ،تماما

ّ
 بطريقة  عد

ً
فوضوية ة عشوائيا

الكتب  و  ! مضحكة المريض  ب 
ّ
رت  ، ي

الثابن اليوم  ي 
 فن

ً
تدرج حسب    قسّمها   لكن  ،جيدا
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ي اليوم الثالث  . الألوان
ي جميع إلا أنه    سماكتها. حسب  من جديد لكن    أعاد ترتيبها   ،وفن

فن

 للمألوف!   - وارتفاعها طولها حسب  أن يرتبها عل باله  الحالات لم يخطر 
ً
 تبعا

 
ً
   ،وهنا أيضا

ّ
 نرى أن المريض نف

 
 وأعاد الكتب  ذ المطلوب ونظ

ً
ف الرفوف جيدا

، فكان اجراء    السماكاتا. أما ترتيبه للكتب حسب الألوان أو  عليه 
ً
أو عشوائيا

  
ً
 لو كانت التعليمات ح  و .  عقلهبالنسبة ل ثانويا

ّ
ترتيب الكتب حسب  له  دت  د

   ،أحجامها 
ّ
 ونسىي تنظيف الرفوفة،  صحيحة من أول مرّ   ذها فلربما كان قد نف

م   ! ةبالمرّ  قدرة  عدم  ي 
فن ليست  المثال  هذا  ي 

فن الذهانالمشكلة   عل   ريض 
ي عدم قدرته  ،ها ترتيب و   توضيب الكتب

ة الذاكرة الانعدام  )ضمن وإنما فن قصب 
أي  (.  ة)البديه التقليدي أو ما نسميه  الفهم  عل ترتيب أفكاره حسب  (  لديه

ي كل    ،أشبه بقيادة السيارة إلى المكان الصحيح
لكن عن طريق غب  مألوف فن

 ة. مرّ 

   المحروقة اللمبة - المثال الرابع 

التلفزيون يشاهد  مريض     ،مساء   بينما كان 
ً
فورا فقام  فجأة.  الغرفة  لمبة  قت"  "احب 

ي غرفة أخرىاللوازم  خزانة  إلى  بها  ه  وتوجّ وأشعل شمعة  
   فن

ً
عن لمبة جديدة. كان   بحثا

 أنه وجد غايته
ً
ّ اللمبة المحروقةف ،سعيدا أن خطر عل باله . لكن لم يالضوء  عاد أو  غب 

ي أشعلها  الشمعة  
وريةلم تكن  الن     صرن

 
ي غرفته  التلفزيون  لأن  أصل

ي   فن
   بف 

 
 وكان   ،شغالا

  ذلك
 
ي البيت كله.  كانتالكهرباء  أن عل دليل

 تعمل فن

لمبة جديدة  ،وهنا  بالبحث عن  الفور  قام وبادر عل  المريض  أن  من   نرى 

ي غرفته أوقفخلال الشمعة، لأنه  
اق اللمبة فن الكهرباء عن   تيار   تصوّر أن احب 

ن الاعتبار   هأخذدون  وذلك    ه،وقفحصل بسبب تأو  البيت كله،   بث  أن    بعي 

ن    هنا   عقله  ..   لم يتوقف   نفسه  التلفزيون  والتيار    الشغال   التلفزيونلم يربط بي 

 .. ي
 الكهرباب 

 "عالمين"  – الخامسالمثال 

 أثناء تعبئة استمارة الكشف والتشخيص، سأل طبيب مريض 
ً
أين يعيش )عنوانه(، فرد   ا

ي عليه
وأقرباب  أهلي  مع  وآخر  ي  ب  خاص  واحد   . ن مختلفي  ن  عالمي  ي 

فن أعيش  "أنا   :

ان  .   "والجب 
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ً
نرى أن المريض أجاب عل سؤال الطبيب إجابة صحيحة ولم    ،وهنا أيضا

وليس حسب    ،حسب فهمه للسؤال   رده جاءيكذب أو يخادع أو يسوّف.. إنما  
 للسياق والغرض. 

ً
 المقصود من السؤال تبعا

 غرباء همس ال - المثال السادس

 سأل مدرس  
ً
 مريضا

ً
ي صفه    تلميذا

"انا لا أكلم نفسىي   : عليهفرد    ".. لماذا تكلم نفسك؟"فن

 
ً
ي كل الوقت  هم   الغرباء  ،إطلاقا

ي   لىي   أي إزعاجلكنهم لا يسببون    ،يكلموننن
 أعرفهم  لأبن

 
ً
 ... "شخصيا

 
ً
 وصادقا

ً
المريض سليما ردّ   نجد 

ً
أيضا ي من وجهة نظره  وهنا 

بينما نجده فن  ،
م أو الانطباعات  

 
 عن توقعات المعل

ً
 العامة. التقليدية الوقت نفسه خارجا

   البوتغازو النار -  المثال السابع

 ،
 
ي صبيحة أحد الأيام، سأل أب أبنه المريض إن كان استعمل البوتغاز أو تركه مشتعل

فن

ى   ا. عليهوفطر   منقوشة زعب  فرد الابن إنه اشب 

 
ً
 جاهزا

ً
 نجد أن المريض حاول أن يخب  والده أنه تناول فطورا

ً
 وأيضا

ً
وهنا أيضا

ء من أشياء البيت،  من خارج البيت ما   ي
ي )بعقله( أنه لم يستعمل أي شى

يعنن
، فإنها لم تكن كافية أو  بفكره  بما فيها الغاز... إلا أن إجابته وإن بدت منطقية

بالغرض ي 
يعرفالمطلوب    تفن أن  أراد  لغرض   ..الأب   

 
مشتعل الغاز  إذا كان 

   .. السلامة إلخ

 المقلي  البيض  - المثال الثامن

 طلبت أمّ من 
 
ّ ابنها المريض أن ينظ ي عمله اد. وقبل أن يبدأ ف لها الب 

أن  عليهتمنت  ،فن

 
 
   ويعيد أغراضه عل الفور قبل الانتقال إلى الرفّ دة  ف كل رفّ عل حِ ينظ

ً
 التالىي تجنبا

و لتباساِ و   لخبطة  لأي الأمّ   ،من عملهانتهى    لما .  تجد  مكانه    لم  ي 
المعروف البيض فن

ي أي مكان  
ّ المخصص، ولا فن ي الب 

    ،اد. وعندما سألته أين وضع البيضآخر فن
ً
قال واثقا

ي ا
ي مقلاة البيض فن

اد. وبعد بحث وعناء اكتشفت الأم أن أبنها وضع البيض فن ي الب 
نه فن

اد؟    عن الب 
ً
 خزانة الطناجر بعيدا

هنا نرى المريض أنهى المهمة عل أكمل وجه، إلا ان عقله لسبب مبهم ربط  
ن البيض والمقلاة، ون  أين وضعهبي 

ً
 . سىي كليا

 العجيب  المطر -  المثال التاسع
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هل تمطر الدنيا يوم "طبيبه:    ، سأل مريضالتشخيصخلال    أثناء الكشف عن أعراضه

م بالأيام. أردف المريض    ".. حد؟الأ  ن بسؤال آخر استهجانه  فرد الطبيب أن المطر لا يلب 

 :
ً
ي الليل؟"مستفشا

 فن
ً
ق الشمس أحيانا  ... وهل  تشى

هذا   ي 
جامعة  فن خريــــج  المريض، وهو  عند هذا   

ً
واضحا  

ً
تشوشا نجد  المثال 

ن  ي عقله بي 
. المريض ربط فن

ً
ن   هبوط  وليس أميا   ،عطلة يوم الأحد   المطر وبي 

ي عطلة نهاية الأسبوع؟ وللتأكد من 
 لا يعمل فن

ً
ض بفكره أن المطر أيضا وافب 

(، جاء السؤال    سؤاله   عل   فهمه لرد الطبيب
ً
للتأكد أن    الاستطرادي)منطقيا

 لا الشمس 
 
 تعمل هي الأخرى خلال الليل؟  فعل

 ثمين  صيد -عاشر المثال ال

ي فلوريدا، فوجده يمسك صنارة صيد فوق 
ي بيته فن

 زار مريض فصام فن
ً
يحكى أن  طبيبا

حوض السباحة وهو فارغ من الماء. سأله الطبيب بمداعبة معهودة "هل اصطدت 

 اليوم؟ نظر 
ً
نت مجنون؟ هذا أإليه نظرة استهجان وتعجب وقال: "هل المريض شيئا

ةيا رجل حوض سباحة   يه السمك؟ فمن أين يأت ،وليس بحب 

لعل هذا من أروع وأقوى الأمثلة عل "غرابة المنطق" عند الكثب  من مرضن و 
ة"(. بيد  يا رجل   "هل انت مجنون)الفصام..   ؟ هذا حوض سباحة وليس بحب 

المريض    أن 
ً
الغريب حقا ي كان  أن 

فن )الصيد  البتة  ي 
 غب  منطف 

ً
يمارس سلوكا

، لجأ  وجه بالسؤال التهكمّي عن نتيجة صيده الوهمّي المسبح(، لكن عندما و 
 ليتهم الطبيب بالجنون؟     المألوف  منطق الالمريض إلى 

 جواسيس عملاء و -حادي عشرالمثال ال

ي الظلام. حاول  
إقناعه بأن دخل طبيب عل مريض يرفض فتح ستائر غرفته ويجلس فن

ورية  الشمس المريو   صرن فرد  من مفيدة،   
ً
خوفا الستائر  أغلق  لا  أنا  دكتور،  "يا  ض: 

إنما   منالشمس،   
ً
الخارج  خوفا ي 

فن مسح   يستخدمونفهم    ،الجواسيس  أجهزة 

ي 
ي مصنوعة  : "لكن الستائر  الطبيب  فقال  ".ق عقلي وسرقة أفكاريالاخب   ضوب 

من يا بنن

، فما الفائدة؟تشب الموجات الكهربائية و القماش، والقماش لا يمنع   ي
  "المسح الضوب 

أعرف ذلك، ولهذا السبب أنا لا    ، أنا بالطبع: "نظر إليه المريض بابتسامة الواثق وقال

ء مهم  بأفكر   ي
ي أفكر ما دامت  أي شى

 ! أخدعهم لكي  الستائر مغلقة، أنا فقط أتظاهر بأننن

الطبيب عل حقيقة علمية  بموافقته    ةجليّ   المريض   مرة أخرى تظهر فطنة
القماش لا يحجب   ي )أن 

 الشطح الواضحلكن    .( ولم ينكرهاالمسح الضوب 
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المريض   أن  )هنا  وهمية  اتيجية"  اسب  "خطة  الحقيقة  هذه  عل  نن   أي  ب 
( لحماية أفكاره من   ن خيالي  جواسيسالتظاهر بالتفكب     م لا وجود له   ي 

 
 .أصل

ي هذا الموقفوهكذا نرى  
يعمل بكفاءة عالية )تخطيط  المريض  عقل    أن  فن

 .نظام تشغيل وهمّي  وخداع مضاد(، لكنه يعمل داخل 
 

 الحي الميت -ثاني عشرالمثال ال

،  بالبداهة و إقناعه    حاول الطبيب ". ميت " أنه  اعتقد   مريض بكل الطرق العلمية أنه خي

، سأله    .لكن دون جدوى
ً
ا فون؟أخب  ن  ..ف"الطبيب: "هل الموب  يبن

 
 ثم ك

 
ر المريض قليل

ي عروقهم دماء،   يتنفسون ولا   أجاب: "بالطبع لا، الموب  لا 
لا   وبالتالىي فهم   تجري فن

فون ن ة،  ."يبن قطرة دم. منه  فخرجت    هنا، قام الطبيب بوخز إصبع المريض بإبرة صغب 

ف، إذن  إلى المريض    نظر الطبيب   ن    لست  خي و   أنتوقال: "انظر! أنت تبن
ً
نظر  ."! ميتا

 ي: "ثم قال ، المريض إلى إصبعه بدهشة
 
فون فعل ن ! يبدو أن الموب  يبن  "!ا إلهىي

 عن  
 
  لم ينكر الحقيقة   ، نجد هنا أن المريضة سابقالأمثلة الوبالاختلاف قليل

)أنه    العلمية الخاطى   معتقده  يغب   أن  من   
 
بدلا لكن  الدم(،  )خروج  المادية 

ن   ي و الطب" لتناسب وهمه.  العلم و ميت(، قام "بتعديل قواني 
هذا يسمّ فن

النفس بالوهم" علم  المدفوع  بذكاء  "الاستدلال  يعمل  العقل  يظل  حيث   ،
 .فكرة غب  واقعية  انيخدمذكاء ومنطق  ومنطق، لكنه 

 

 ار الشط  م التكرار يعل  

نماذج   مجرد  هذه  ن كانت  عن  عشوائية  ولي  ي المنطق  سريعة 
ي الذهابن

فإبن  ،
  ج  سأعرّ 

ً
الكثب  من  تباعا ي سياق  الأخرى  والحكايا  المقاربات  عل 

،  العرضفن
 للحالة.  أو  وكلها منقولة من تجارب واقع أليم  

ً
حكايات الفصام  و طريف تبعا

 تتنوع  
 
ن المعاناة  طبيعتها  حسب    عادة ن العبقرية    ،القاسية من الهلاوسبي  وبي 

 
ّ
ة  نفسية رصينة  دراساتهناك    . ةالفذ العبقري  الرابط  وجود  عل  أكدت    كثب 

ي دور الإ القهري    " "القصورأن    كشفت و عند البعض  
اف العام داخل عقلفن   سرى

ي الدماغية )  المريض 
   (أو الغربلة  المصافن

ّ
ق لدى بعض قد يغذي الفكر الخل

ن  ي عوالمهم الداخلية ،المصابي 
ن فن كب   .  الخاصة ويزيد من قدرتهم عل الب 
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 بالفصام عن أمر ما، فعادة ما   ،لكن بالعموم
ً
فإننا نرى انه إذا ما سألنا مريضا

 أو    هيأتينا ردّ 
ً
 أو مشوّها

ً
ي خارج المألوف.  من  منقوصا

ي جميع الحالات لا يفن
وفن

  مبسطة   مجزأةريقة  السؤال بطتكرار  ولكن عندما نعاود  بالغرض المطلوب.  
، عل مبدأ التكرار  توقعالم  غرض ال  الإجابة صحيحة حسب  نا ، تأتيةيتوضيحو 

 
 
ي علينا إعادة افهل  هنا تكمن المشكلة نفسها:    لكن  ار. م الشطّ يعل

 لكلامينبعن
ي معه  مع المريض لكي نحصل    ها كل جملة ننطق بوتكراره  

 ؟عل نقاش منطف 
   لرعاية المريض عل مدار الساعة...  تفرغنا مستحيل إلا إذا هذا أمر 

ن التقريب    فهمولكي  سبيل  عل  نتصوره  دعونا  عام،  بشكل  المريض  حالة 
ال سنب  .  )بدالة(    عامل  مستشفن ي 

مكالمة  هنا  فن منه  و هاتفية  تأتيه  تطلب 
، في  "،قسم الولادة"التحدث إلى  

 
.  "المحاسبةقسم  "  إلىالمكالمة    ل حوّ مثل

، وهكذا "قسم غسيل الكل "، فيضعها لدى  " قسم الطوارئ"   منه  أو تطلب
ك   أن يب 

ً
ال    غرفة )المريض(    بدالةعامل ال  دواليك. بل قد يحدث أحيانا السنب 

المكالمة   ، بالمرة عن  هم  ليخب  المطلوب  القسم  عن   
ً
باحثا بنفسه    ويتوجه 

 .
ً
 شخصيا

ي مخ المريض العريضة  من هذه المقاربة  
العامة نفهم أن الروابط العصبية فن

ي إنجاز نها  اتكون متشابكة مع بعضها البعض بحيث  
المطلوب. ذلك   تفشل فن

ي مركز دماعنا  
ي الرسائل  )صالون(  منطقة مخصصة  توجد  ان فن

  والبياناتلتلف 
وتنظيم   ي )مساراتها(    ا ماكنه أ)الضيوف( 

فن مختلفة  ما   ،الدماغ  عل كراشي 
.  ل السليم و الاستقبايسمح ب ي

ض الواحد منا قد تعرّ وقد يكون  التكامل الوظيفن
أو مراهقته الى   ي صغره 

أو تجربة صعبة فن أليم،   عل عواقبها  فتؤثر    ،حدث 
و  العصبية  بينها تعرقل  تالروابط  الصالون    الوصلات  ي 

ي )الاستقبال(  وتلعن
فن

ن من أنواع من عقلنا من أساسه!   وربما من المفيد التوضيح أن هناك نوعي 
ي أدمغتنا: واحدة لنقل الإشارات الكهربائية والكيمائية،ا

ي   لروابط فن
وهي الن 

المريض،   تفكب   الغرائزيةتؤثر عل  الإشارات  لنقل  الروابط  .  وأخرى  وهذه 
أساس العيش أي  لتفعيل الجوع والعطش والرعب والنعس إلخ..    الغرائزية هي 

الزهايمر. هي  و   ،والبقاء  ي حالات مرضن 
فن نرى  الدماغ كما  ي 

فن تلف  ي  ما  آخر 
   ،فهولاء 

 
نحن كما نشعر  الأخرى      والغرائز   لا يشعرون بالجوع أو النعس،  مثل

 به...  

 ( ذهن)دماغ، عقل، مخ، 
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مفاهيم ن  بي  جوهرية  طبية  فروقات     هناك 
ّ
والمخ لكن والدماغ  العقل   ،

 لغرض  
ً
تبسيطها مبدئيا سال عن مرض   . نا موضوعباستطاعتنا  وقبل الاسب 

الدالفصام وط    من معرفة سكنه وعنوانه 
 
التخفيف منه، لا بد أولا ئم!  ارق 
ن أن  علينا  إقامته،  مكان  إلى  نصل   ولكي 

 
أولا المرض  عرف  إذا كان    نفسه  ما 

  
ً
  عضويا

ً
 محسوسا

ً
ي رأس المريض، أم هو مجرد حالة  ماديا

 فن
ً
 فعليا

ً
يشغل موقعا

ي فكره ونفسيته؟  
 ذهنية فن

 
لمصلحة عوائل  الشيــــع    الإجابة من الناحية الطبية معقدة وطويلة، لكن الردّ 

ي الرأسمرض  أن الفصام  هو  المرضن  
 فن
ً
 عضوي يشغل مكانا

ً
كما هو    ، تماما

  
ً
 لتجارب عديدة، من خلال  مرض  أيضا

ً
ي الذهن. فتبعا

 فن
ً
اود خياليا فكري يب 
ي  
الرنينن المسح  صور  صور  ريض الملمخ  تحليل  مع  ومقارنتها   أمخاخ ، 

بسيطة  اختلافات  أن هناك  الأطباء  ن   الأصحاء، وجد  الفئتي  ن  لجهة    ،بي  إن 
ي أن  الانكماش و أو    ، الورمو   اخالانتف

ي تضاريس العقل.. ما يعنن
حالة  الضمور فن

 
ّ
 . ا نفسه  الفصام تؤثر أو تتأثر بتضاريس المخ

 
ّ
ن العقل والمخ والدماغ!     وهنا قد تلتبس عل البعض الفروقات الأساسية بي 

 يسكن  كل منها له معنن قائم بذاته، لكن جميعها  
ً
ي الرأس ويعمل  طبوغرافيا

فن
 عل التوصيفات والمقاربات  المختصة التالية:  منه

المخ، )فيه    reardwaH  الـ   عطمجموع قِ بو   جهاز كمبيوتر هو بمثابة    :الدماغ  •

طة والوصلات وامدادات الطاقة  (  والمخيخ، والجذع الكبب   حيث توجد الأسرى

ونية )الانسجة والأوردة االدموية( ووصلات التواصل     المرتبطة والرقائق الإلكب 

 . CPUاللوحة المركزية ب

  وهو    : العقل •
ً
   ليس عضوا

ً
ي   ، بل مجموعة العمليات الإدراكيةماديا

قوم بها  ن الن 
،    ةمجتمع  و التحليل،  و مثل: التفكب 

ّ
ن الصح ن بي  العقل هنا    فيشبهوالخطأ.    التميب 

ي مثالنا مثل
ي الكمبوتر  "برنامج التشغيل " فن

   .. فن

•  
ّ
  الحركة و  الذاكرة و   الأكب  والأهم. مسؤول عن التفكب  العضوي  هو الجزء : المخ

ء  أشبه . والحواس ي
ي الكمبيوتر   باللوحة المركزية لتشغيل كل شى

قد و .  (CPU)،  فن
"نخاع"   مجازيةوردت كلمة  ة   بمعان   الشوكي    كثب  النخاع  عن  اختلافها  تؤكد 

والذكاء والعقل  بالرأس   
ً
وثيقا  

ً
ارتباطا قولهم   وترتبط  ي 

فن ذكي  "  كما  حن   فلان 
ب الرجل عل نخاع رأسه" أي إن ذكاءه العقلي خارق،  نخاعال  "صرن 

ً
،  . ويقال أيضا

عل نبض  بمعنن  عن  المسؤول   
ً
جدا الحساس  والتنف  المركز  ي و س. القلب 

فن
نظر إلى النخاع   الثقافة الشعبية، ي 

ً
 . دسم ال لبّهو نخاع العظام  عل أنه  أيضا
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داخل   : الذهن  • معها  يسكن  ولا  والدماغ،  والمخ  بالعقل   
ً
عضويا يرتبط  لا 

الفكر    إنه  الجمجمة، ولا شكل له أو ملمس، ولا يتكون من أي خلايا أو أوعية. 
ن هو حالة   .العقلية /  ي وقت معي 

ن فن كب     نقول... الوعي واللحظية، وقوة الب 
ً
  فلانا

حاليإنه    أي  ،"ذهنال  "شارد  مركز   غب  
ً
اضية.  ا افب  قدرة  الظواهر    إنه  لنا  ن  تبي 

 العقلية مثل الإدراك والإحساس، والتفكب  والاسدال والانطباع والذاكرة، ويشب  
نا، وفهمنا،    هذا الفكر الذهن  . وهو    تخصّ عملية  وأي  إلى ضمب  )الذهن(  التفكب 

 ليس جزء  منه. لكن   ،كالظل  لفكرنا ملازم 

 من وجه آخر..مقاربة 

ي يتم عزفها ي  )لغرضنا هنا( دماغإن ال
ن أن العقل هو الموسيف  الن  ي حي 

 ، شبه البيانو، فن

ب و مفاتيح لوحة والمخ هو  . (DNA) فتمثل الحمض النووي "،النوتة"أما النقر. الصن

   وبلغة بعيدة عن تعريفات الطب والأطباء، فإن العقل
ّ
ن يمثلون   والدماغ والمخ مجتمعي 

ي كما نراه ي الجهاز العصن 
 عند الجزارين بشكل محدد. وهو    العضو المركزي فن

ً
معروضا

الحركات وتنسي إدارة  وأبرز وظائفه  العصبية.  الدموية والخلايا  الأوعية  ق  يتكون من 

الإنسان( )عند  المشاعر  عن  والتعبب   الفعل  عن  ردود   
 
فضل المختلفة  ،  الوظائف 

أما   إلخ.   اتللجسم كالحركة الإرادية واللإرادية والتعلم وإدراك الحواس واتخاذ القرار 

 إلخ.    بمجموعة الخواطر والانطباعات والمشاعر  تلمّ  فحالة معنوية  ،الذهن

أن كلمة   أوضح  أن  "الألف   "نفصام إ"يبف   فحرف   . خاطى  عصي  تعبب  
المكسورة" دليل لغوي عل عمل اختياري إرادي مثل "إطعام" و"إغراق"  

ي   أن  لم يخب   نفسه  الذهان  فيما مريض  إلخ،  بارادته.  و"إنقاذ"  فصم عقله 
الصحيح هو    ،عليهو  الإنفصام.    (Schizophrenia) الفصامفالوصف  وليس 

لكن من جهة أخرى هناك معالجون متخصصون استعملوا عبارة "الإنفصام"  
 نفس الأعراض ويدفع بالمريض إلى النسيان  لمرض عقلي آخر يح

ً
مل تقريبا

بالإ  الذات  والشعور  عن   .  (Dissociative Disorder)  باسم وذلك  نفصال 
ي أن  لغب  الأطباء  والفرق الرئيسىي  

ن الفصام )موضوعنا( والانفصام يكمن فن بي 
المريض عقل  عمل  عل  يؤثر  ي 

ذهابن مرض  هو  وفرينيا  ن الشب  أو   الفصام 
  م نفصاالواقع ويحيطه بالهلاوس والتهيؤات والضلالات. أما الإ   عليهويشوش  

ي وقت واحد، ما    ؤدي فهو اضطراب نفسىي ي
فيه المريض أكبر من شخصية فن

  يظهر 
ً
ي أفعاله وسلوكه. جليا
 فن

 
ً
ي   أول   كانوا   الإغريق   تاريخيا

فن والوجدانية  النفسية  النواخي  الى  تطرق   من 
 أن    وقد  ية. ووصفوها بالأمراض العصب  الطبية تشخيصاتهم  

ً
باكرا استنتجوا 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9aad565172d51b3e587024b799fba84cba5160deea9f9dc82dc8bbdeef920659JmltdHM9MTc3Nzc2NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=3c42cb53-1e54-674f-0593-c7fe1f5566c5&psq=%d9%81%d8%b5%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%85+%d8%a5%d9%86%d9%81%d8%b5%d8%a7%d9%85&u=a1aHR0cHM6Ly9ob3BlZWcuY29tL2RpZmZlcmVuY2UtYmV0d2Vlbi1zY2hpem9waHJlbmlhLWFuZC1zY2hpem9waHJlbmljLWRpc29yZGVyLw
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9aad565172d51b3e587024b799fba84cba5160deea9f9dc82dc8bbdeef920659JmltdHM9MTc3Nzc2NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=3c42cb53-1e54-674f-0593-c7fe1f5566c5&psq=%d9%81%d8%b5%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%85+%d8%a5%d9%86%d9%81%d8%b5%d8%a7%d9%85&u=a1aHR0cHM6Ly9ob3BlZWcuY29tL2RpZmZlcmVuY2UtYmV0d2Vlbi1zY2hpem9waHJlbmlhLWFuZC1zY2hpem9waHJlbmljLWRpc29yZGVyLw
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الفكري. فأي   المبتعن  إلى  الإنسان  اتصال ومواصلات  الأعصاب هي شبكة 
ض الفكر الى التشتت والضياع والمتاهة. فلا تعود إشارات  يعرّ   ،خلل يصيبها 

 
 
ولا تعود الجسور قائمة ولا   ،فهم عل حقيقتها ولا مواضع الأشياء المرور ت

ي صيانة  المسافات والاتجاهات واضحة. وعل هذا التصوّ 
ر، فإن أي تأخر فن

ةالخلل وعواقب    تفاقم  إلى  شبكة الأعصاب يؤدي . وخيمة وحوادث خطب 

ن والرومان  ومع التنبؤ بالمـرض من خلال    إلى منهجـية  يتوصلوا  لم  أن اليونانيي 
 جملة  

ّ
   يؤدي  تأزمه قدروا أن  عوارضه، فإنهم قد

ّ
  نفسه   أذية  بالمريض إلى حد

ه. و  والإسلامية،    غب  العربية  الحضارة  ي 
فن ما 

ً
أعراض فقد  ا لاحظ ظهور  ي  كان 

 
ً
ي البداية متأثرا

بالمفهوم   تشبه الفصام لدى بعض الأفراد، لكن التفسب  كان فن
ي قد يكون السبب وراء 

، مثل الاعتقاد بأن المسّ الجنوبن ي
الروخي أو الأخلاف 

يات الشخص المصاب. ومع مرور الوقت، بدأ العلماء العرب يلاحظون  سلوك
طبية   نصوص  ي 

فن عنها  ويتحدثون  المختلفة  السلوكية  العقلية  الظواهر 
ومن   ونفسية، رغم محدودية الأدوات التشخيصية مقارنة بالطب الحديث. 

الفصام  بما  يشبه ما سمّي    النفس  دراسةب الذين اشتغلوا العرب   العلماء  أبرز 
 
ً
الرازي    ،لاحقا  إذ    م(،865- 925)كان 

ّ
الاجتماعية  قد ات  التأثب  حول   

ً
أفكارا م 

ي الصحّ 
   ة النفسيةوالبيئية فن

 
  ز  ورك

ً
ا    عل الرعاية الإنسانية. وكانكثب 

ً
  منهم أيضا

ي 
البلخن زيد     ،)م (934–850أبو 

 
النفسيةمن طرفه  ز  فرك الجوانب    مثل  ،عل 

ثم  و   الهيام والقلق.  سيناالاكتئاب  إبن  المفكرين  شيخ  هناك  -980)  كان 

ي كتابه    ،(م1037
فن الطبّ "فوصف  ي 

فن من   " القانون  الفصام  تشبه   
ً
أعراضا

 
 
. وكذلك الهادئ  ز عل العلاج بالموسيف  والحوار حيث الهوس والاكتئاب ورك

  
ً
وعلمية  أيضا فكرية  أساسيات  وضع  خلدون. كلاهما  وابن  الغزالىي  تطرق 

الصحّ  وقدمة  لدراسة  والحالات    ا النفسية،  الذهان  دقيقة حول  ملاحظات 
سعت    ،

ً
جميعا إسهاماتهم  للفصام.  الحالىي  فهمنا  مع  تتقاطع  ي 

الن  العقلية 
ومهّ للربط   والروح،  والعقل  الجسد  ن  النفسية  بي  للنظريات  الطريق  دت 

 الشيرية فيما بعد. 

ة والمعاصرة ثبتوا بالدراسات الحديثأفقد    ، الغربيون العصيون  أخصائيونا   أما
الوراثة،   الفصام مرض ذو أسباب متعددة تشمل  البيولوجية،  و أن  العوامل 

ي المــرتبة   . الشخصية، والبيئة الاجتماعيةو 
الرابعة    وقد وضعوا هذا المــرض فن

 يعالم
ً
الأثر    ا حيــث  بعــدامن  مــى  الشـلل   لإجتماعي  والع    وقــاربوا .  والخرف 

ريملازمتـه العمــرية إلى مـرض ال
 
ك  والشطان   سُّ
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 شفاؤه  طال سقيمٌ  -  رابع الفصل ال

 

 الفصام: المرض المستور 

من أصعب أمراض البشى قاطبة. استطاع الإنسان  واحدة  إن أمراض العقل  
ي    ، غزو الفضاء والدوران حول الأرض

. الرأسلكنه عجز عن فهم ما يدور فن

لم   حقيقة كيف  نستهجن  حولنا،  المذهلة  العلمية  التطورات  نرى  وعندما 
أعقد    عقولنا تشغيل ستطيع تكيف حقيقة  فهم أيتطور فهمنا للعقل بعد. لا 

ي تراودنا تنبثق  كيف    بعد   فهم تلا  و الأنظمة  أدق    برمجةالآلات و 
 ؟الخواطر الن 

    ت تمنيّ ولطالما  
ً
 عما  شخصيا

ً
ي الفصام لأفهم شيئا الدخول إلى عقول مصاب 

ي ولغاية اليوم  
كانت    ما إذا أعرف    لا يجول بأفكارهم ويحاكي انطباعاتهم. إلا ابن

 
ً
ي هذه هي حقا

ي مع فصامه! لفهم  رغبن 
، أو لفهم معاناة أخن   معاناة المرضن

الموضوعوقبل    ي 
فن سال  والعذاب  الاسب  المرض  مع  طويل  مشوار  وهو   ،

ة،   ي مقدمة الكتاب    من  كمل أن أ أجد من الأهمية بمكان  والحب 
حيث انتهيت فن

ي  
ي الطويلة  عن تجربن 

 عابن   أكبر من  مشوار عمره.  المريض  مع أخن
ً
ن عاما أربعي 

 المرض مصيبته مع .. إنسانفيه من عذاب الفصام ما لا يقوى عل احتماله 
متكررة:  نفسية شديدة  إثر صدمات  من عمره  ينات  العشى أواخر  ي 

فن بدأت 
ي الجامعة، غربة، عوز، جوع، عنصية، تنمّ 

د، مرض،    ،ر، قلقرسوب فن تشى
ن    ،هذيان والأللا وحني  لهل عقب غزو  خوة  وت!  إسرائيل  يتقبّ بب  منا  ن  ل  م 

د  عل    ، أو ويقوى عل الهوان والإهانة والجوع  ،النكرانالمذلة والاحتقار و  الب 
والأش و والمرض  الشاديب  ي 

فن العيش  أو  المظلمة ،  الصاصب   مع    الأنفاق 
انو  ء واحد من    يصيبنا ؟ أن  الفب  ي

ي بعض مراحل العيش هذه  شى
الانتكاسات فن

  قد    أمر ،  عنا رحل  يو 
ً
جميعا له  ي   خلال نتعرض 

تأب  أن  لكن   هذه  حياتنا، 
ي مرّة واحدة    كلها   المصائب

أتت لأخن قدر فهذا    ، الحياةتفصمه مدى  ل  ،كما 
   أليم. 

أمراض   فإن  هنا،   العقل  اضطراب  من 
ً
جدا أمور  لا  لأنها    خطرة  تعطّل كل 

وحسب،    اتهوتصف  مشاعرهو   المريضعل كيفية تفكب     ؤثر وت   يالعيش السو 
تصيب     بل 

ً
م    محيطهأيضا العمر   هحبيّ وتؤذي  الإنسان  مدى  صيب 

ُ
أ فلو   .

ريبال
 
ك ، يستطيعسُّ

 
والإعتناء )ترويضه(  المرض    " مخاوة"  -أراد    إن  -  ، مثل

 الحمية الغذائية. وإذا تعرّض للشللالحرص و و والرياضة  الدواء  بنفسه عب   
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ي من وسطه إلى  
القراءة والتخطيط والتعامل    ،إن عزم   ،يستطيع  قدميهالنصفن

التفكب    باستطاعته  بالقلب،   
ً
مريضا وإذا كان  ومجتمعه.  بيئته  مع  السوي 

لأن    الفصام . ولكن هذه أعمال لا يستطيعها مرضن  الإداري  السليم والتدبب  
بطرق مختلفة   تعمل  الفصام    عنعقولهم  . فمرض  المرضن ي 

بك"  "ي  باف  شى
شتت فكرهعند المريض البداهة عد خربط" قوا "ي  و  سليمالتفكب  الأحبال   وي 
)النظر    باستثناء الخمس  الحواس  بل حن   والنوم.  ب  والشى الغرائز، كالأكل 

والشمّ  تتأثر   والسمع  والتذوق(  الأخرى  ، واللمس  بعضها  وي    ،هي  صاب 
   نظر، صبح اليفوالالتباس.    ضطراب والا   "تشويشالـ"ب

 
أشياء  غب     لتقطي  ،مثل

ي الناس  يتلف  موجودة، والسمع  
 لا تلتقطها آذان باف 

ً
والأنف يشمّ ما   ،أصواتا

 يشتهىي من روائح وهمية. 

 أم الفصام؟  سُّك ريال

ي ت
ي بلادنا الن 

 قليلة هي فئات الناس فن
ً
ن بأمراض العقل    درك حقا أن المصابي 

 مرضن بالواقع والحقيقة. إذ إن الأغلبية    الذهانو 
 
مة الناس من عاهم فعل

ام.   الاحب  أو  بالمساواة  جديرين  وليسوا  مخبولون  العقول  مرضن  أن  تعتقد 
ي أخطر وباء عل المرضن بعد المرض ذاته    وهذا الجهل بطبيعة المرض 

هو ثابن
المسألة   نبسّط  ولكي  ن عل  نفسه.  نكرر الحيارى،  و   المهومي  المثال    دعونا 

 : ي التالىي  النموذخ 

 بالمعي  را تصوّ 
ً
ريأن مريضا

 
ك يسكن بيننا بدون علمنا بمرضه. وأننا مثله لا   سُّ

نلاحظ ما  سوى  مرضه  عن   
ً
شيئا خاء   هنعرف  ، كالإسب 

ً
أحيانا عوارض  من 

ة الذهاب إلى الحمام للتبول والإغماء إلخ. وتصوّرا انه يأكل مما   ء وكبر المفاخ 
من   و نأكل  وبطاطا وعصائر معجنات  وأرز  وحلوى وسمن  ن    ،معكرونة وخب 

ي هذه الحالة يكون سلوكنا اتجاهه  
فقط لأنه يتقاسم نفس المائدة معنا. فن

ة له لأننا نصعّب العلاج   من حيث لا ندري. والأسوأ اننا قد لا نفهم    عليهمصن
 
 
ي مستوى الدم. وقد ن

ء لماذا يتعرض للإرهاق أو لهبوط او ارتفاع مفاخ   فن سىي
 أو   نفسهوانطوى عل عزل عنا  ان مزاجه أو فهمه إذا ما تغب ّ 

 
بسبب   نام طويل

السُّ   مضاعفات 
 
السببك وفهم  معاناته  تشخيص  بمجرد  لكن  والبدء   ر. 

ورة والأدوية    الغذائية  بالحمية  . فقط عندها نستدرك صرن
ً
يزول العجب كليا

احتياجاته    العلاجات  وتفهم  ال الخاصة  اللازمة  ي  مرضيةوظروفه 
فن فنأخذ   .

تناول الأدوية وما إلى ذلك حسب    اعتباراتنا مزاجه واختلاف أطعمته وأوقات 
 ؟ الفصامإراشادت الطبيب. ولكن هل هذا ما نفعله مع مرضن 
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 طبع
ً
طبيب    ا مرضه  ص 

ّ
خ
 
ش وإن  حن   ي  لا، 

ي نفسابن
فن لأننا  لماذا؟  مختص. 

ء  ي
شى إنه  والأعصاب.  العقول  مرضن  متأزمي  طبيعة  نجهل  قية 

الشى الدول 
ي ثنايا العقل 

ي فن
، أو ورم، أو يسبب    ولا تظهر له بثور   ، مخفن

 
عل الجلد مثل

 ح  
 
 لتهاب ا ة أو  ك

ً
 من أفراد العائلة أن    ا

ً
أو حرارة إلخ. وحن  الذين يعرفون جيدا

  الفصام
ّ
ي الأمراض الجسدية المزمنة، إلا أنهم يتصفون مع مرض جد

ي كباف 
فعه هو الآخر. ولا الفهيم ين  فلا الجاهل يفيد المريض  ، كالنعامة. لذا   المرض

أقرباءها   أو  أحبتها  بأن  ف  تعب  أن  تريد  لا  الباطنية  ي عقولها 
فن الناس  إن  بل 

. ذلك أن الا 
 
اف مصابون بأمراض عقلية أصل وخي للغرباء قد   ذاته  عب  ليس   ، ي 

سّ  بم  بأن  "جنون"من    فقط  وإنما  قد    " الجنون"،  عروق  نفسه  ي 
فن يجري 

ي  الإقرار به  يجلب  ف  ، العائلة كلها  المشوّهة فينا. وقد  الوراثة  بها  تهمة  عايرنا 
  قد  أو    ، أو يعيب علينا بسببها جار أو صديق،قريب 

ً
اف بها أبوابا يفتح الاعب 

ية آخرين نحن بغنن عنها.       لحشى

العقل    مرضن  ونعتب   المسؤولية  من  نتهرّب  فإننا  وعاداتنا،  جهلنا  وبسبب 
أخطاء    بسبب  ن  أنهم    أو خطايا مأزومي  إليهم عل  ننظر  ما   

ً
ارتكبوها. وغالبا

ي أفضل الحالات  و.  أو بسبب "حماقتهم"  نتاج ظروف هم صنعوها بأيديهم
فن

ن عل  قد   لدوا معتوهي 
أنهم و  إليهم عل  ي إن  ''  السائرة:   مقولة الننظر 

فن لله 
 خلقه شؤون
ً
 أن بعضنا يعتب  ا

ً
  مرضانا  ت  اعاه   ''. والأنكى أحيانا

ً
  عقابا

ً
عل ربانيا

 بآفات هم براء منها، ونتهم  ذن
ً
ي حياتهم. فنتهمهم زورا

فوها فن   الربّ وب اقب 
  
ً
ه. إلا إننا لا نتعاطى مع المرضن الآخرين م لأسباب تخصّ عليه بالتبلي  ضمنا

القلب  نعتب  مريض  لا  الازدراء. نحن  النظرة وذات     بنفس 
 
ولا   مثل  ،

ً
معاقبا

 مريض السُّ 
 
، ولا نتهم مريض الك

ً
   شطانر مذنبا

ً
بالتسبب به. أليس مستهجنا

 أن ترتفع مكانة مريض ال
ً
ري إذا

 
ك لة    سُّ ن أمام    الدلال الغنج و   أو القلب إلى مبن

مريض العقل وهو مريض مثله؟ لعل الفارق الكبب  بينهما أن الناس تتكلم عن 
ال ري مرض 

 
ك في  سُّ  ، ي

والدابن القاضي  أمام  نهار    يضه مر ويتوقع    تفهمونهليل 
 
ً
جماعيا  

ً
ويحظن تعاطفا معه،  الأكل      متعة  من  محروم  انه  إلى  بالنظر  به، 

ه من جميع أصناف الطعام. بينما   "يتام" لا   فصاممرضن ال نرى  المتاحة لغب 
ن بأوهامهم  ،أحد يذكرهم عن العالم.  وهلوساتهم لا سيما أننا نراهم مشغولي 

قهرون    بتعدوني وي  يتعذبون بصمت  الناس عنهم.  يبتعد  ما  بقدر  بأنفسهم 
جنن   ة ي   كثب 

ً
ستهزأ بهم حن  من أقرب الناس إليهم  عليه بالعلن. وأحيانا م وي 

العلم    وعوائلهم.  حسب أ مع  ن  عدوانيي  ولا  ن  عدائيي  ليسوا  منهم  ين    ن كثب 
 تمامالعكس   منظمة الصحة العالمية، بل 

ً
ايا"  هم أكبر عرضة للوقوع "ضح ،ا
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ن له. ومع ذلك، هناك حالات وسياقات محددة   للعنف من كونهم ممارسي 
ا من  الغب  تحوّ   مكانيةترفع  العنف ضد  نحو  المريض  مريض . ل  ولو عرف 

ريال
 
ك    ، سُّ

 
فصام والأعصاب والعقل، لخجل من نفسه  الحقيقة مرض  ،  مثل

عانيه مرضن الفصام.    من شأن  عن نرجسية تافهة أمام ما ي 
 
وهذا ليس تقليل

ريمرضن  
 
ك    السُّ

ً
   –وأنا منهم    –  إطلاقا

ً
 توضيحا

ً
.  وظلمه  لمرض الفصام  إنما

ال أخذنا مرضن  أننا  ري ومع 
 
ك م    سُّ  

ً
 نموذجا

 
 لِ د

ّ
أنها تصح إلا  المقاربة،  لهذه   

 
ل

 
ً
ن بالقلب والكل والعيون والضغط والقرحة إلخ.      أيضا  مع المرضن المزمني 

ال إلى مرض  ننظر  أنه سبب  فصاموكوننا لا  ف" كمرض أو    وقور   عل  ّ "مشى
فنكون    ،القلب  ،

 
  قد حكمنا  هنا  مثل

ً
أولادنا  سلفا الفصاممعل      رضن 

ً
سلفا

المؤبد.   أننا والمرض قد وقفنا ضدهم، وهذا    ما بالعذاب  ي 
حكم ظالم  يعنن

ي مساعدتهم وإيماننا عليه يتناقض مع إدعائنا بحبنا لهم وخوفنا  
م ورغبتنا فن

 بالله.  

 وحقائق  "فصامية"أرقام 

    المحزن
ً
ة  أب  المرض  هذا  فهم  أنحقا اف به استغرق قرابة  والا   منهجزاء كثب  عب 

. ونحن هنا نتحدث فقط عن التعاطىي معه كمرض  2000
ً
وليس عرّف م  عاما

فناجع  كعلاج ي الأمراض المزمنةن . لكن ما دمنا قد اعب 
 كباف 

ً
  ، ا بوجوده مرضا

 عل سكة العلاج. و   فإن قطار الطبّ 
ً
ا ضع أخب 

أن  المختصون  ؤكد  هنا يقد و 
المرّة   هذه  يستغرق  لن  الشفاء  محطات  إلى  أخرى.  سنة    2000وصوله 

اف الأممّي بهذا المرض  فالا  ن  عب  ي فصل آخرالدولية  )راجع القواني 
  صار (  فن

الا  من  أقوى  علاج  اليوم  إيجاد  عل  العمل  ورة  واحد. وصرن بإله  اف    ، لهعب 
   اليوم أضحت  

ّ
ي    ألح

ورة رب  الأوزون. وليس   طبقة لدى أهل الإختصاص من صرن
ي ذلكالسبب  
، وهم  فن ن بهؤلاء المرضن    شغف الاخصائيي 

 
 لا يزيدون عن  أصل

   من    %1
ً
سكان المعمورة، وإنما لأن الطريق إلى علاجهم هو بحد ذاته علاجا
كل   ي 

فن الناس  من  ضخمة  ائح  سرى تطال  ة  كثب  وعصبية  عقلية  لأمراض 
أشبه   هنا  والأمر  ومعتقداتها.  وثقافتها  طبقاتها  اختلاف  عل  المجتمعات 

اد   أوتوسب  ي  عظيم  بشق  بحيث  الأمازون  أدغال  تفرعاته  وسط  من  ستفاد 
. ومخارجه  ي  لوصل القبائل النائية بعضها ببعض وبالعالم الخارخ 

ي هذه المقاربة وحن  لو كانت القبائل النائية 
،  العقل كناية عن مرضن وهي  ، فن

تتحمّ  ضغط  لا  ببعض،  ربطها   عقب  الجديد  الواقعل   
ً
تستطيع   بعضا ولا 

ي أول الأمرمواجهة  
اد الأ  إلا أن ضوضاء،  العمران فن وأضواءه تعكس   وتوسب 
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ً
 جديدا

ً
 وتساعدها   تحررها منعالما

ً
ن    عزلتها تدريجيا ن بي  التميب   الواقع عل 

ن  و الجديد   ، فإنه    يكن  لم  وإن  ،هنا نفسها. والتشبيه    عل الإنطواء  بي 
ً
 يبف  مثاليا

 
 
الأممّي   معقولا البعد  عن  المقاربة  بالمرضن لاا   تعدىب  لاستيعاب   هتمام 
 أوسع.  مقاصد  إلى التوصل هوالمبتعن  لأن أنفسهم

ح ي أقب 
اء والأطباء المختصونومع أن الحلول الن  للتخفيف من معاناة   ها الخب 
  مرضن الفصام

ً
 واهتماما

 
 طويل

ً
ا لا تفرض عل  ها بعيد الأمد، لكن تتطلب صب 
 
ً
مكثفا  

ً
ا ن تركب  المرضن  ثابت.    عوائل  ي 

روتينن اهتمام  بل مجرد  لحظة،  ي كل 
فن

الواجب   أكبر  الدوري  وهذا  يكون  لن  علينا  بالمطلوب   
ً
عبئا أو   

ً
من تطلبا

ب والعناية   ، كالأكل والشى
ً
ي تتكرر كل يوم وتشكل روتينا

واجباتنا الأخرى الن 
ليس بنفسه    ، عل صعوبته،فإن ابتلاء المريض بالفصام  ، والسمر إلخ. من هنا 

ي كيفية التعامل معه. وإذا  الأكب  تكمن  وإنما المشكلة    ،يصةمعضلة عو 
اتفقنا فن

، فعندها تسقط دواعي وو  ي
المريض واجب يومي روتينن افقنا عل أن رعاية 

فزة"  وأسباب الضغط والتوتر.    " و"الغيظ"البن
 
هل نتوتر عند تحضب     ، فمثل

ان  نا فطور  الجب  استضافة  أو  الحمام  أخذ  و   أو  البيت  تنظيف  سيل  الغأو 
ها من الأمور اليومية   "الكوي"و  " لي الج  "و المفروضة علينا؟   الروتينية   وغب 

عندما يتم التعامل مع المريض و   وانتظام..   لكن نؤديها باتقان  ، قد لا نهواها 
حتوى سوء فهم  نا عل هذا الأساس تنفرج ارتباكات  نا تصبح العلاقة بينف  ، نا وي 

ن   للجميع وبي 
ً
 وألما

ً
 وإرادية وأقل إزعاجا

ً
 . المريض أكبر تنظيما

 الفصام: الثقب الأسود 

عادة بعكس المألوف   يتصفون، فإن مرضن الفصام بالعموم  ط مبسّ بتعريف  
يندرج   والفصام   . البديهىي العصبية عادة  أو  العقلية  الأمراض  فئة    تحت 

نعرف الكثب  عنه لكن لا نعرفه. المصيون القدام كانوا    النفسية الشديدة. 
أن الأرض   يعرفون  ، لكن لم يكونوا 

 
الفضاء، مثل الكثب  عن  نفسها  يعرفون 

المعاصر يعرف عن الفصام الكثب  لكن لا يعرف   فإن الطبّ   ،كروية. وهكذا 
   مسبباته عن  

ً
ا كثب   

ً
يؤكد  شيئا ذلك  ومع  مرض الأطباء  .  أنه 

ي  عادة يظهر
الأعمار    المبكر  البلوغ أو المراهقة  مرحلة أواخر فن ن   28- 18بي 

ن    ، للذكور  . ومع أن هنالك   1.4للإناث، وذلك بنسبة    32- 26وبي  ذكر لكل أننر
 
 
 أن يطال    احتمالا

ً
 أن يظهر الفصام عند الأطفال، إلا أنه من النادر جدا

ً
بسيطا

صّ  
 
الثالثة عشى الق الـ  ،  دون  فوق  ن  العمر. وحسب مصادر   40والبالغي  من 

العالمية، فإن   الصحة  ن    منظمة  بي  اوح  يب  العالم  ي 
فن المرضن    80- 26 عدد 
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 من سكان الأرض. صحيح أنها نسبة   1 % إلى 0.3 %مليون نسمة، أي 
ً
تقريبا

ة، إلا أن المرض مليون نسمة من   800ؤثر عل أكبر من  ي  -  كما ذكرت  -  صغب 
وال والأقارب  ن الأهالىي  ومن    معنيي  الأطباء(.  )باستثناء  العالم    ماتسِ حول 

  المرض  
ً
ائح المجتمع وطبقاته بدون استثناء.  أيضا ه  إلا أنأنه ينال من كل سرى

النائية.   ي القرى 
ي المدن منه فن

 فن
ً
انتشارا ةأكبر  ي حالات كثب 

ي    ،وفن
المرض يأب 

ليتصيد م    
ً
الشباب    باغتا فيؤثرالم  بعض   ، ن طريقة     عل رهفي 

هم العمر  وإدراكهم تفكب  طول  بوجود    .وعواطفهم  الفصام  مرضن  ن  ويتمب 
بلا   عندهم  هلاوس سمعية، وبصية، أو أوهام )بارانويا( ومخاوف وتوجسات 

الآخرين العقل  مرضن  بعكس  لكن     ،د كالتوحّ ،  سبب. 
 
مرضن   يفقد   ، مثل

  لفصاما
ً
بسبب   وذلك ، الصغر منذ  كانوا اكتسبوها   مهارات اجتماعية تدريجيا

 تراكم الانعزال والاهمال.  

هذا   من  الأسد  بحصة  غيرها  دون  الناس  من  الحساسة  الفئة  هذه  تتعرض  لماذا 

 المرض؟  

لم    بعقله   الانسان لكن  القمر،  سطح  عل  والهبوط  الفضاء  غزو  استطاع 
سطح   ملامسة  بعد  الفكر. نفسه    عقلاليستطع  مكنونات  ي 

فن الغوص  أو 
تعرّ   ،اليومفلغاية   وراء  الحقيقية  الأسباب  بعد  نعرف  لهذا  لم  المرضن  ض 

تشخيص العلم لحالات  من  رغم  عل الالمرض، ناهيكم عن فئة بعينها. وذلك  
 
ً
تقديرا ي  الطن  الإجماع  أما   .

المرضن لأعداد  وتأكيده  جّ   ،المرض  عامل  ح  فب 
العاطفية   والصدمات  الأسباب كالوراثة     -  أبرز 

ً
آنفا ذكرنا  جميع  . كما  ي 

 وفن
ة   بسوء التغذية خلال فب 

ً
الحالات يربط الاختصاصيون سبب الفصام أيضا

ي مرحلة الطفولةال
 .  الأولى حمل أو فن

 أسباب الإصابة بالفصام أبرز 

ي الرحم  ض لسوء التغذية  تعرّ   ريضقد يكون الم  - 
عند مرحلة التكوين خلال بداية فن

 الحمل. 
ة الحمل. تعرّ نفسها  الأمّ  قد تكون -   ضت لحالات اكتئاب شديدة ومفاجئة أثناء فب 
ة طويلة قبل  قد تكون الأمّ  -   . الحملعانت من عدم انتظام الدورة الشهرية فب 
ي طفولتهقد يكون ال - 

 أصيب بفقر دم وسوء تغذية وقلة رعاية.   مريض فن
همِ سنوات  ض لحادثة نفسية عنيفة خلال  تعرّ   ريضقد يكون الم  - 

ُ
ل بدون المراهقة وأ

 علاج. 
 وأسره وأتلف فلازمه    ، عل البوح به  لم يقو    " معيب"ط بأمر  تورّ   مريضقد يكون ال  - 

 . روابط فكره
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عائلة الأم أو  عائلة  ، إن من طرفجينيةب من شقوق طفرات قد يكون الفصام تشّ  - 
 ...  الأب

ي  
 أنها تأب 

ً
، ومن ذلك ا عليه بنن ي    ملفتة   بأشياءصدفة  من طرائف العلوم أحيانا

والربيع   تأثبت)الصدفة(  أنها   الشتاء  فصلي   
ن بي  يولدون  الذين  المواليد  أن 

هم للإصابة بالفصام. ورغم أن بعض الدراسات   يكونون أكبر عرضة من غب 
ن تعاطىي الأمهات ل لمخدرات والكحول  أرجع من أسباب الفصام إلى الربط بي 

ين    كثب 
ً
لِ   أصيبوا بالفصام خلال الحمل، إلا أن هناك أشخاصا دوا من وقد و 

والمخدرات  الكحول  ن  يتعاطي  لم  معافيات  لسوء   ،أمهات  يتعرضن  ولم 
ي أو صدمة نفسية!    ،أو سوء معاملة  تغذية،

ولهذا السبب، لا  أو إحباط عاطفن
 ملامة  

ً
 أبدا

ّ
ي    الأمّ تصح

، فقد يكون الفصام تشب  وليدها   مرضأو ظروفها فن
طرف من  أو    الأمّ إن من طرف    معطوبة،  جينيةإلى جنينها من شقوق طفرات  

 ... ب الأ 

 الحالات المشتركة والتصرفات العامة 

ي قدرة الاستيعاب    مرضن الذهانمن البديهىي القول إن ليس كل  
يتشابهون فن

  .     صحيح أنهم أو التعبب 
ً
، لكن لكل  العقلي   من نفس القصور   ونيعانجميعا

ظروفه  ة  مريض  ن وهكذا وحالته    الممب  الفصام  ، الخاصة.  أعراض   تتنوع 
من   وتاريخها   مريض وتختلف  المرضية  للتجربة   

ً
تبعا تتنوع  وبيئتها   لآخر   .

العبقرية   ن  وبي  الهلاوس،  من  القاسية  المعاناة  ن  بي  الفصام  مرضن  حكايات 
ي 
ن بعض المشاهب  تالفذة الن  .  مب 

ً
 أحيانا

 إلى ثلاث فئات  
 
قسّم عادة

 
ن كل المرضن ت كة بي  بيد أن هذه الأعراض المشب 

ي جميع الحالات يكون  (3ومكتسبة،  (2و فجائية، (1: هي  ذهانية
فطرية. وفن

ن المواضيع.   بي 
ً
 أو مشتتا

ً
 أو متلعثما

ً
 وكلامه بطيئا

ً
 فكر المريض فيها مضطربا

 نية الفجائية ا الحالة الذه  .1

ي  
الفجائيةهذه  فن بدون   ،الحالة  مألوفة  غب   سلوكيات  المريض  عن  تصدر 

، أداء أعمال طبيعية مقدمات أو  
 
إنذار. كأن يقوم فجاة من قعدته ويقرر، مثل

 إلا لأن  عادة  لكن قبل أوانها أو بعده. وهو لا يقوم بها  
 
 ق
 
ي رأسه جاء بأوامر  ها  حِ د

فن

الهلوسة حالة  ي 
ففن والأوهام.  الهلوسة  طريق  عن   مث  ،ذهنية 

 
 ل

(Hallucination) ،    يرى  ي أو  عقله،  ي 
فن  
ً
أصواتا المريض  غب  سمع  أشياء  

ي الواقع
ي حالة الأوهام    .منظورة، أو يشمّ روائح غب  موجودة فن

والبعض    - أما فن
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ضلالاتي   م ،  (Delusions)  -  سميها  عند  فهىي  وثابتة  واقعية  غب   عتقدات 

أن   أو  يمتلك قدرات خارقة،  أنه  أو   ،
ً
دوما بأنه مراقب  الشعور  المريض، مثل 

 ه. بصون بويب   عليهالآخرين يتآمرون 

 

 نية المكتسبة ا الحالة الذه  .2

ي  
سلوكياتهذه  فن إلى  المريض  لدى  الفصام  أعراض  شب  

 
ت المكتسبة    ه الحالة 

ي اكتسبها منذ الصغر  لية  الأوّ الطبيعية، أي إلى العادات  
ء    نم  )الن  ي

شبّ عل شى

الفصام(.   عليهشاب   ي 
فن عند    حن    

ً
ا تتغب  كثب  لا  وسلوكيات  عادات  وهذه 

ام الضيوف  ،المريض إلا بالشكل العام  باحب 
ً
أو    ،السنوكبار    مثل المبالغة أحيانا

 
ّ
التوجّ   ،الغرباء مع    الشديد   ظالتحف الأو  الجديدة. وهنا    مريبس  البيئات  من 

فيها مع العص، كما    ر من عاداته المكتسبة ولم يتماش  نرى أن المريض لم يطوّ 

   الإصابة بالمرض.  منذ  لو أن الزمن توقف معه

 

 الحالة الذهنية الغرائزية  .3

ي الحالة الذهنية الغرائزية، فسلوكيات المريض لا تختلف عن سلوكياتنا  
أما فن

تأديتها عند مريض  الفطرية  الغرائزية بسبب طبيعتها   أن طريقة  إلا  العفوية، 

 عن المألوف أو المقبول. بعض المرضن يأكلون بنهم  الفصام  
ً
  ، شديد تختلف كليا

 مزعجة    ،ويدخنون بشعة رهيبة  ،كهفية   أو بطريقة بدائية
ً
أو يصدرون أصواتا

اث. بعض آخر يتناول الطعام بلا ترتيب بالحلوى، ، فيبدأ ذكر ي   ومعيبة بلا اكب 

، أو بالطبق الرئيسىي قبل الشوربا أو ما شابه من
 
حسب   عوتنوّ تناقضات    مثل

المعهود  تيبه  بب  الطعام  يتناول  ثالث  بعض  والوجبة.  ث   ،البيئة  يكب  لا  لكن 

تيب الأدوات  نفسها   لب 
 
او يتناول الأكل   ،، فيستعمل الشوكة بدل الملعقة، مثل

ة    الصحن المخصص له أمامه. م  ،  من الصحن الرئيسىي البعيد عنهمباسرى
 
همل

ي الغرائز، فنجد أن بعضهم وما ينطبق عل الأكل، ينطبق  
   ،عل باف 

 
ينام    ،مثل

ي أي مكان  عندما ينعس
ّ و   فن ّ نراه   ملابسه. أو  دون أن يغب   بقميص   قميصه  يغب 

ي عل لكن ي   ،فقط البيجاما 
 وهكذا..  بنطلونهبف 
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  أعراض الفصام - ةسم المشتركواالقأبرز 

أن   ن صحيح  كون    الذهانيي  يشب   
ً
أنهم جميعا إلا  حالاتهم،  مختلفون حسب 

تظهر   سلوكية  الذهانية    استحكامقبل  واضحة  م  عليه بأعراض  الأعراض 
 :بسنوات، ومنها

ي الانعزال عن الناس •
 .الرغبة فن

ي الشخصية، واكتساب عادات وتقاليد تختلف •
 . لأصليةالشخصية ا عن تغب  فن

ي قدرة التعبب  الكلامي وتشوّ  •
ي ضعف فن

 . سرد الكلامش فن
ي عن  ضعف القدرة عل التعبب   •

 .الوجدانياتالمشاعر و المنطف 
ي  •

 .عدم القدرة عل  إظهار تعابب  الوجه والتفاعل العاطفن
 .الحافز للقيام بالأنشطة اليومية، أو الهوايات السابقةف وانعدام الشغ فقدان •
ي ر  تراجع مستوى النظافة الشخصية والسهو عن الاهتمام بالمظه •   .الخارخ 
 . المنتجالشعور بالإحباط والعجز عن الإنجاز  •
 الشعور بآلام داخلية ومعاناة  نفسية متصارعة ومشاعر جياشة مريرة.  •

 

 المراهقين  محتملة ومبكرة عند أعراض

 لأسباب 
ً
فئة عمرية حساسة جدا  

ً
معروفة، فما    هرمونية  المراهقون عموما
ن   بالمراهقي  صادمة؟  بالنا  حوادث  أو  أليمة  لتجارب  تعرضوا  ومع الذين 

    الفصامبالتنبوء  صعوبة  
ً
كة   رغممبكرا إلا  ،  أعلاه  من الأعراض  القواسم المشب 

،  الأعراضتحديد    أن ن ن منه    يكون أصعب قد    عند المراهقي  بيد  .  عند البالغي 
للفصامأن   المبكرة  الأعراض  ي    ، بعض 

تطوّ الن  مرحلة   ش التشوّ   ر تسبق 
    ،الأوهامو الهلوسة  و 

 
عادة ن مفضوحة  تظهر  المراهقي  من  العديد   لدى 

 : عل سبيل المثال  منها و  ،"تضبط بالجرم المشهود"و

o ي الان
 . عن الناس طواء عل النفس والابتعاد الرغبة فن

o   ي المحيط. التباطؤ عن
   الرفاق والبلادة فن

o  ي مواكبة الدروس و
. الأداء التأخر فن  التعليمّي

o  .ر أو الفرح بدون سبب  الاكتئاب غب  المب 
o  ي النوم. عن المألوف والالسهر

 صعوبة فن
o ام ب ن  الطقوس والشعائر. الميل إلى التدين والالب 



 
39 

 

ن    ،وهنا   بي 
ً
ن تجدر الإشارة أن العناصر أعلاه جامعة تقريبا  المرضن   المراهقي 

المنبهات   ن عل  المدمني  ن  المراهقي  ورة  بالصن تخصّ  البيئات ولا  معظم  ي 
فن
ن بالفصام،  عند  و .  والروائح  المخدرات و  ن المصابي     نجد أن المقارنة مع البالغي 

ن المراهق ن   ي  للهلوسة  المدمني  عرضة  وأكبر  بالأوهام  للإصابة  عرضة   أقل 
 . شوالتشوّ 

 الذاكرة، والتركيز، وعلى الانتباه والتصنيف: الأعراض التي تؤثر على 

ي المرضن من  •
ة المدى )يعابن ي الذاكرة قصب 

 . (الذاكرة العمليةالنسيان فن
من   • الانتباهيعانون  ن   تشتت  كب  الب  القدرة عل  الأمور    وضعف  أبسط  ي 

فن حن  
 .
ً
 أحيانا

ي المعلومات ومعالجة تصنيفها لاتخاذ يعانون من  •
ي تلف 

 .القراراتالصعوبة فن
ي ممارسة الإرادة أو التعبب  عنها.  •

 يعانون من الاضطرابات العقلية فن
اث والبلادة • خاء والنوم وعدم الاكب  ة الاسب   .  يعانون من كبر
 تشتت الفكر عن انتباهه.  هلاوس سماعية وبصيةعل  ينطويالفصام  •

 

حسب قدر وليس فقط  والإرادة،اضطرابات التفكير والوجدان  إلى آخر حسب درجة عراض من مريضلأختلف هذه ات

  لاتالضالا
 الوقاية؟وماذا عن   

أو علاج   "إنذار مبكر" باختصار شديد ومن الآخر، لم يتمكن الطبّ بعد من إيجاد   

   د جسّ ، ما ي  لمرض الفصام  شاف
ّ
ي الكبب  الذي يواجهه عقل الإنسان عل فهم  التحد

ن    ذاته.  العلم بعد إلى حلّ ورغم ملايي  العالم، لم يتوصل  ية حول   المحاولات المخب 

صام. لكن  آمن    مؤكد 
 
 أن  للوقاية من الف

ً
امالعلم نفسه أثبت أيضا ن ي   الالب 

علاج بال  الروتينن

دون  به  وض  الم   ظهور  يحول  تفاقمها.  بعض  عودة  أو  ي  الأعراض 
يأب  العلم  ولأن 

    جديدة عنبمكتشفات  
ً
وسبل أكبر   مبتكرةأدوية  ظهور  الفصام كل يوم، فقد نجد قريبا

 لحوائط فعال
ً
  خفف عن المريض معاناته. ما ي   ،"التنقية الدماغية"ية وأسرع ترميما
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 ! ما أضيق العيش - الخامس الفصل 

 

 جنود بلا أسلحة

 عليس  
ً
 أو  سكريأمرا

ً
  ا

ً
  واجبا

ً
ي الحياة  هدفنا  الفصام  معالجة أن تكوندينيا

، فن
ي  إنما المطلوب  

طوال    وعنا  مرضانا عن    المرض   عواقب  هو تخفيفالأخلاف 
   ولولا فسحة الأمل ما قام شخص من سريره وما استمرت الحياة  . العمر 

 
. أصل

قبل المحاولة. وبعض يفقد الأمل  حن     الأحبةبعضنا يفقد الأمل من شفاء  
المحاولة بسبب   ن   فشل  حي  عنيد  بعد  وبعضنا  والرعاية  يتابع  .  الاحتضان 

 أو  ،رسالة إيمانية كما لو كان يؤدي بدون كلل أو ملل  
ً
  طقسا

ً
من طقوس   يوميا

  العبادة... 

الم  مع  العائلات  ترتكبه خطأ أكب  إن   قل رضن أبنائها    الحبّ الرعاية و   ةليس 
 عن  سوء ، إنما والاحتضان

 
  سوء الفهم   عواقب   فهمهم للمرض نفسه، فضل

 أن    .نفسه  ض يالمر   عل
ً
 والإخوة  والأمهات الآباء من العديدنحن نعرف سلفا

   ما يعتقدون  يفعلونيقومون بالرعاية و   والأخوات 
ً
ء  صدقا ي

؛  الصحيح أنه السىى
رعايتهم   يهتمون فهم عل  ويتناوبون  العام  بالشكل   سيما  ولا   ،بمرضاهم 

هم    ةالأدوي تناول بأمور النظافة و  تذكب 
ً
ى   وحده لا قيمةلكن الدواء    . يوميا   كب 

ما  المناسبة  له  والبيئة  الصحيحة  المعاملة  تصاحبه  فسيكون   ،لم  وإلا 
ي  كالخارطة بيد م  

.... ذلك أن طفاية الحريق  مشوارهن لا يريد الاستفادة منها فن

ي البيت  
ي تعمل فن

،  و المكتب والسيارة،أالن 
 
ي إطفاء حريق    مثل

العمارة لا تنفع فن
ي حالة المريضأو  

  ، الغابة.. وعل هذا الأساس لا يشعر المحبون بأي تقدم فن
أو  ب  ح  في   نفسه،  المريض  من  ويستاؤون  ويحزنون   ربما  طون 

ً
يكرهونه ضمنا

ي بعض الأحيان...  ويغتاظون منه  
الدواء مع مرضن الفصام  ولنتذكر هنا أن  فن

ي  الصحيحة  لكن العادات    ، هدأ ي  
  عقاقب  تداوي.. لا شك أن التعالج و هي الن 

تخفيف   عل  الممارسات    ،الإحباط تساعد  تكرار  الذي  الإيجابية  لكن  هو 
 . ي
    نفسه فالدواء    ا، وهكذ  يحسم التعافن

ً
 إنما أداة. والعلاج يبف  رهنا

ً
ليس علاجا

 بكيفة توظيفه.      

 *** 
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ي أسباب الإحباط الذي نشعر به مع 
 فن
ً
  رضن الم  أولادنا سأغوص لاحقا

ً
، وغالبا

أنفسنا  نسأل    ون و"لماذا لا يحاول  ، هكذا؟  م"لماذا ه و  ، ؟"مخطبه "ما    : ما 
؟" ن نتعامل معه ونواجهه  م    ذلك أن   تبدأ المشكلة. بالذات  لكن هنا  ..  أكبر

 
ً
 صعبا

ً
ب  مختلف.  صعب و إنما واقعه    ،ليس شخصا  دعونا نصن

 
لتبسيط    مثالا

ي أمرنا ويتناول  قعد عل كرشي متحرك أن ي  رجل ذكي م  المسألة: هل يمكن ل لن 
 
ً
لوحده؟    عل  شيئا و الأرض  حاول،  أو فمهما  رناه 

ّ
وحق بوجهه  مهما صرخنا 

 حفزّناهأو  هددناه وخوّفناه
ً
بدون  من الأرض ، فهو لا يستطيع أن يتناول شيئا

أو    حبل ملقط طويل أو  ك  ،وسيلة تساعدهمن دون  عل الأقل،  مساعدة، أو  
 يحول دون إرادته أو رغبتنا. الكسيح  عصا. فعجزه الجسدي 

 وهكذا  
ً
يحلّ   ،أيضا مكان  إلى  الفصام  مريض  مع  معنا محل    نصل  الإحباط 

لأن  الفهم.  أوامرنا   المريض  ليس  إطاعة  لأننا    ،يرفض  لا نبل  ما  منه  توقع 
العائلات مع    هكذا   ،وللأسف الشديد   . هعيستطي العديد من  مرض يتعامل 
قية  عوارضه  يرون    الفصام.  ي مجتمعاتنا الشى

بوضوح لكن لا يرون قيوده. وفن
تفهم   الناس  المزمنة  نجد  ومألوفة.  فقط  الحالات  بادية  تكون  عندما 

الكرشي  عل  بال  ، كالمشلول  ريوالمريض 
 
ك العاهة    ،والأعرج  ، سُّ أو صاحب 

   ،ه. وبالتالىي الجسدية والتشوّ 
ً
ائح  فالناس لا تتوقع "علاجا  لهذه الشى

ً
" شافيا

بانتظام.   الدواء  تناولها  هناك قبول إجماعي تام بأن  لكن  من المجتمع رغم 
يتطلب رعاية مستمرة، وانضباط، وتكييف،   عندما   أما  وموضوعية.. الأمر 

يتغ  الجسد،  بدل  الدماغ  ي 
فن المرض  مزاج  يكون  للأسوأ  ب   تختلف و الناس 

ونشطة    . هموتوقعات  تهم معاملا  ظاهرة  الجسدية  الحالات  تكون  وفيما 
ي المجتمع، نرى الحالات الدماغية  

عابة و ومقبولة فن  منها ومخفية  م 
 
مخجولا

ة. وبد ي أحيان كثب 
ي الغرف المعتمة فن

    ل فن
ً
والتعامل  أن يصار إلى فهمها علنا

، نرى بعض الأهالىي يرمون جهلهم عل معها  
ً
بمراجعة  القدر ويكتفون روتينيا

..     إعطاءو الأطباء  ي
 الأدوية عل أمل التعافن

   ،من هنا 
 
ليس فشل الفصام  ، وليس   فإن 

 
ليس كسل  ،

ً
الشخصية إطلاقا ي 

فن
ي  
. ولن أكتفن

ً
  مقارباتبل سأسرد أمثلة واقعية و   ،النصائحبالارشاد و هنا  عنادا

ناجعة للتخفيف من عواقب الفصام عل المريض وأسرته، خاصة إذا كانت  
. ذلك أن ما ي

ً
 وحرجا

ً
ي حزنا

حبة وغيورة وتعابن قلق الأهالىي ويزعجهم  الأسرة م 
ي وم    أمر 

ر منطف  ، لا سيما مع سماع تعليقات الناس تصف مرضن الفصام  ب 
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" و"ا  ، و"العيب"أ   ،"بالحرام"  ن "    ،لمساكي  ن " أو "المسكوني  ن  "بالملعوني 
ً
وأحيانا
ها من الأوصاوف المسيئة والمغلوطة..    وغب 

الناس عامة لا يهتمون ولا يفهمون ولا يرحمون. ولكن للتوضيح العام، أقله 
وأمّ  والحرقة،  الهمّ  أصحاب  الأمر،  نحن ولاة  نبسّ   لفهمنا  دعونا   ، ي ط  الصن 

منا تمثل البذار  أفكار كل  هنا نجد أن  حديقة.  بمثابة  خيّل العقل  المسألة ونت
بداخل تنمو  ي 

ي .  ها الن 
يعتنن )الأصحاء(     حديقتهب  بعضنا 

ً
ضوء ف،  جيدا تتلف  

ات  والرعاية والمغذيات  الشمس والماء ، مما يرمز إلى اليقظة الذهنية والتأثب 
بذور   تزدهر  الحديقة،  هذه  ي 

فن  . الواعي والتأمل  والأداء السالإيجابية  لوك 
والرحمة  و  والإبداع  ها  اللطف  وغب   والطموح 

ً
أزهارا وثمار   لتصبح   زاهية 

ً
  ا

 تمثل أفكار ف  ،مغذية
ً
نا. طيبة    ا ي المقابل،    لنا ولغب 

(  الفصام  مرضن هناك )عند  فن
والأعشاب  حدائق   الطفيليات  وتغزوها  والألوان  والتنوع  الأزهار  من  خالية 

سيئة   نفسها  بة  الب  لأن  ورة  بالصن ليس  والسبب  لأن  عندهم،  الضارة،  إنما 
   حدائقهم
ُ
   هملتأ

 
 الإصابة بالمرض. لسبب من الأسباب منذ  طويل

ي زراعة حديقته وتقليمها ورعايتها هو ما يحدد    منا إن جهد كل    ...  
جودة  فن

أم    مفيدة  - النباتات   أفكار   نا ، مما يعكس سيطرتضارةكانت  نا.  عل طبيعة 
ن شخص   تختلف النتائجقد  ، فحن  مع البذور المتشابهةنرى انه    ،وهكذا  بي 

ن شخص  بشكل طبيعي متفائل يعقل عمله وهدفه    عواقب    وبي 
ً
لا يعي تماما

ولا  يستطيعأعماله  المضنية. منع      السلبية  جميع   أفكاره  فإن  ذلك،  ومع 
القدرة عل   لديها  و النمو و الحدائق  بة    يمكن  إذ   التجدد: الانتعاش  الب  قلب 

  نفسها  
 
لقليل جديد   خصبة  صبحتوتنظيفها  ال   . من  العناية  روتينية  ومع 

 يمكن دائموالرعاية الدائمة والشغف،  
ً
مريض الفصام عل التحسن تشجيع    ا

 وقبلنا إذ
ً
 الاعتبارات التالية عن تسليم وقناعة:  ب ا ما أدركنا سلفا

 الاعتبارات المهمة عند الحسبان  

  . لا نتعامل مع شخص يرى العالم كما نراهإننا  •

 ولا مع شخص يرفض التعاون.  •

 . ولا مع خامل كسول •

 . ولا مع عنيد متمرد  •

   . ولا مع مجنون •

 . ولا مع مصوع •

 . ولا مع مجرم  •
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ي القطب أو   •
أو مكتئب أو    وسواس قهريصاحب  ولا مع مريض توحّد، أو ثناب 

 خرفان... 

 

ة كحديقتنا إننا نتعامل مع شخص     عالمه ليس  و   ،حديقته ليست نصن
ً
طبيعيا

،وإذا فهمنا عالمه   مثل عالمنا. 
ً
وانقشعت    من عالمنا أزيل الغموض    ، ولو نسبيا

المفاتيح   وذلك من خلال   أو حزن   ة بدون غصّ   معه  وطاب العيشأمامنا  الرؤية  
 : التالية

 تحسنمفاتيح ال

ورة  • ن طريقة تحدثالعمل عل صرن  . إليهم  نا تحسي 

ورة •  . معهم  نا تفاعل  قتطوير طر  العمل عل صرن

ورة  • ن تالعمل عل صرن ي الأمل والتفاؤل الأمان أمي 
ي داخلهم  وقدح شعلن 

 . فن

ورة  •  وصيانتها.  حولهم مفيدة   اتروتينخلق العمل عل صرن

ورة  • يائهم العمل عل صرن . أمام سيما  لا  ،وعزة النفس عندهم  حماية كب   الغب 

ورة  • ن  توازنالالعمل عل صرن ن و  رعايتهم  بي   .مزاجنا بي 

ورة •     . ومفيدة جديدةبسيطة و عل اكتساب عادات تدريبهم  العمل عل صرن

ورة •  . . معهم  الصادقة والمتابعةالتفهم الحريص  العمل عل صرن

 
ً
 الحديث عما يجب    طبعا

ً
  ، فعله مع المريضو   عليهالعمل  من السهل جدا

. غب  أن التحدي المقصود هنا ليس   تنفيذ لكن ال نفسه يبف  التحدي الكبب 
،  (الجيم)  الرياضة  ناديأعقد أو أصعب من حمل نفسك عل الذهاب إلى  

ي لوحدك
، أو إلى ممارسة المسىى

 
 أو حمل نفسك عل توضيب خزانة لك   ،مثل
تبدأ  غربلة  أو   أن  فمجرد  قديمة..  الأولىبملفات  عليك   ،الخطوة   تسهل 

 تالثانية و الخطوة  
 
 ك

 
حفزة شعور بالرضا عن الأو  نفسه    لإنجاز با  ر الخطوات م 

ي  
الحلّ المساهمة فن نحن   ،. وهنا  والفرجالإنجاز. الخطوة الأولى هي مفتاح 

 منا   جزءهو  و   ،عليهه ونشفق  لمدى العمر مع مريض نحبّ   نتحدث عن حلّ 
 .
 
ين منلكن علينا الانتباه وتجنب خيبة الأمل، لأن    أصل   مرضن الفصام   كثب 

سلبية أو  عن عادات    يستطيعون الاقلاع  لا   -مهما حاولوا أو حاولنا معهم    -
اليدين أو الأرجل   ، مثل التمتمة أو هزّ المرضإصابتهم بسيئة اكتسبوها بعد  

ذلك ي 
فن الجلوس. والسبب  الفصامية    أن أثناء  الشخصية  سمات اضطراب 

ّ  لاومعالمها،   ي   إلا  جوهريّ  بشكل تتغب 
أن  الخفيفة الحالات    فن ي 

يعنن ما   ،
الم   نفسه العادات  المرض  بسبب  المتولدة  أو  بسهولة  كتسبة  تزول  ي   لا 

 فن
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والحادة المتوسطة  المرض   ؛الحالات  بعد  المكتسبة  العادات  لأن  لماذا؟ 
ا " عقل المريض  دخلت إلى   ن بدون تصفية وغربلة(، وتبف  تروم  أي  )  " بدون فب 
ي عقل المريض   غب  الموجودة  نقاط التفتيشلدون انكشاف    لاتها فيه عل عِ 

فن
 
 
يساعدا   لهما أن  ،العائلي  والعلاج  ،اللطيف اليومي   الكلامي  التنبيه   بيد أن   . أصل

التخفيف   عل  ملحوظ   المريض  بشكل  السلبية  عاداته  ممارسة  عل   من 
 المدى الطويل. 
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 التباسات وتناقضات  - سادس  الفصل ال

 

 ومسالم عالم غريب

الواقع   من الراحة مع حكايا الأمل ونوادر 
ً
 ونأخذ قسطا

 
دعونا نتوقف قليل

ن أقوال العن   . وإذ استعرضها  ذهانيي  بعض تسليط  ل، العامة منهم والمشاهب 
التهكم    همالضوء عل اختلاف ظروف  من باب 

ً
أبدا فليس  هم،  وطرق تفكب 

فلربما من   ،ن يدريم أو التقليل من شأنهم أو الاستخفاف بعقولهم. م  عليه 
 قد  خلال هذه الأمثلة  

 
ي مصابنا، فضل

نجد بعض السلوى أننا لسنا وحدنا فن
نا عل توسيع صدورنا و  ن نا وفهمنا لهذا المرض تطويل  عن تحفب    . العنيد   صب 

ي 
ة لا نفهم معاناة أحبتنا المرضن إلا من خلال هذه  أحيان  الأكيد أننا فن كثب 
 صف ن عندما تصفاتهم الغريبة. فستعارية( لتفسب  الا ميتافورية )ال المقاربات 
 إلى  ،ظمةالمن  غرفبالعافة  عقولنا الم  

ً
، فإنما نشب  أيضا

 
  المتينة   ها جدران  مثل

ي  
المزعجة.  نا  تحميالن  والعناصر  والضجيج  الأصوات  مرضن من  عند   أما 

الجدران فإن  الفصام،   ومتشققة  هذه  العالم    م عليه   يختلطف،  متهالكة 
ي )الأصوات،   أحاديث الناس( بالعالم الداخلي و الألوان،  و المشاهد  و الخارخ 

 .ةعارم تشويشات  لهم  (، مما يسببوالتهيؤات  الخيالاتو  )الأفكار 

 وبالتالىي .  التباسات واختلاطات ما يحدث لهم من    ر أن نتصوّ نستطيع    ،وهكذا 
" فكرة  الحواسنفهم  لها خيانة  يتعرضون  ي 

الن  هلاوسعند    "  هم  وصف 
 ما   ،أحاسيسهم   تقدير(  فهم بسبب "خيانة" )سوء؛  البصية أو السمعية

ً
غالبا

لنا  أو  غب   وانطباعات  معلومات    ينقلون  ي  صحيحة  مما  من حب ّ حقيقية،  نا 
ه  ونيعيش  مجعله وي  ،جهة ي واقع موازٍ لا يراه غب 

وعل   . من جهة أخرى  مفن
الأساس الفصام يرى    ، هذا  النفسه    مريض  وخةمالمرآة  مثل  بالكاد  شى  .

ب متناثرة  متماسكة  ذمة  أشياء    تمثلقطع  ن   متشى والحاصرن    بي  ي 
الماضن

ن  يشعر  والمستقبل، ف لا يربط  متطايرة  وكأن هويته أصبحت شظايا  المسكي 
ي   ما  وهو  رابط،  العقلية بينها  الوظائف  "انقسام"  رأسه   فش  ي 

ها..   فن  وتبعبر
ما    

ً
المريض  وغالبا الذهن  م  يكون  العاطفية و شتت  المحفزات  الدواعي عن 

ي يتفاعل الناس 
  معها  الاجتماعية الن 

ً
، فيبدو باردا

 
 عادة

ً
ث أو  أو غب  بليدا مكب 

 مبال. 
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 ! ونباح الكلاب صياح الديك

ة تشب  إلى أن دماغ مريض  هناك     بعض العوازلإلى    د يفتقالذهان  تقارير كثب 
ورية   والمصالصن ي )الجدران 

ي   افن
   تمنع  الن 

 
ي وت
ّ ما (،  الخارجية  المعطيات  نف 

 من المعلومات    هيجعل
 
 هائل

ً
  ، بدون "رقابة أو تفتيش"  " الخام"يستقبل كمّا

ي 
الباطنن عقله  من  المألوف  تطعن عل  أو  ببعض  بعضها   فتتضارب 

 
فمثل  . ، 

م   نسمع صوت  ر    الصباح  هنبّ نحن الأصحاء  الجرسعند     ،نة 
 
ن ي من فيما 
لعن

  عقلنا  
ً
ي سماع  تلقائيا

فن السيارات  أو ضوضاء  الكلاب  نباح  أو  الديك  صياح 
ي عقله  ،الخارج. أما مريض الفصام 

 دون أن يحدد فن
ً
 فيسمع كل الأصوات معا

ورة ه  بالصن . فتشغله هذه الأصوات  شالمشوّ   الأهم أو الأبدى حسب تفكب 

أطوار  غرابة   
ً
أحيانا يفش  ما  الخارج،  مجريات  عن  فكره  داخل  أو   هالملحة 
ه الشديد عل عالمه الفكري ن ي مقابل تركب 

. وبسبب  الداخلي   إهماله لمظهره فن

ي و الاضطراب  هذا  
  )الشبكة العصبية   بغياب "حائط التصفية"   التشابك الذهنن

دماغه  الموزعة  ي 
وتهيؤات  ( فن وتفاسب   هلاوس  ي 

فن المريض  فكر  يلتهىي   ،
ن الغرابة والطرافة والمأساة   ،متناقضة رات تجمع بي  ي لنفسه مب 

فنجده يبنن
ي آن واحد.  

 فن

 بـ  
ً
ي توصف أحيانا

ي وإليكم فيما يلي بعض المواقف والأنماط الن 
"النوادر" فن

 الأوساط الطبية أو العائلية: 

 )مرضى الفصام(  نوادر وطرائف وأنماط

    مريض يصّ    : المنطق المقلوب  ➢
ً
حن   عل حمل مظلة )شمسية( مفتوحة دائما

ي 
المبابن وضوح . وعندما سأله الطبيب عن السبب، أجاب بكل  داخل قاعات 

!". )هنا تظهر أفكار تمطر فوق  بلا أريد أن أتبلل  أنا  ثقة: " و  ي    لنا   رأشي
الفكاهة فن

ء "مادي" )مطر(.  ي
 كيفية تحويل "المجرد" )الأفكار( إلى شى

 

"ملك العالم".    نفسهيعتقد  إنه  مريضه    لسان  قال ممرض عن : عظمة التواضع  ➢

من لب  ط  رفض  المريض  وعندما  غرفته،  :   الطلبالمريض    تنظيف 
 
قائل

الممرض فقال  يكنسون"!  لا  عاملله  "الملوك  زي  ي 
فن تتخفن  ملك  "لكنك   : 

  المريض  قام  عندها    . لتتحرى آراء شعبك عنك"  تنظيف
ً
بتنظيف الغرفة فورا

، إنما  هوّ م  م    )هنا نجد أن المريض لم يتنازل عن مكانته كملك   وبحماس شديد. 

ف
 
 (... شلمشوّ ا اعتقادهالتمويه لصالح  وظ
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الأصوات  ➢ بصوت   : تداخل  فجأة  بالضحك  بدأ  المرضن  وعندما    مرتفع،أحد 

ي رأشي لم أسمعها من قبل!"
ئل عن السبب، قال: "لقد سمعت نكتة فن وهنا  )  . س 

 به وحدهكما لو المريض   نجد 
ً
 خاصا

ً
 كوميديا

ً
 . (! أنه يشاهد عرضا

 

  له   وا المخابرات وضعرجال  مريض يرفض أكل التفاح لأن " : الشك الكوميدي  ➢

البذور" داخل  تنصت  "وماذا ظنهحسب    -   أجهزة  الطبيب:  سأله  وعندما   .

ي  
التفاحة وتصبح فن تأكل  أن  بعد  ردّ بطنكسيسمعون   و حاد  بذكاء    ؟"، 

ّ
 يةجد

   تامة
 
ي خط  تفاصيل  اعسمتمكنوا من  لن ي: "قائل

ي أكون قد  عن    ن 
الهروب لأننن

ي )ال. ها". رميتتجنبت أكل البذور و 
ورة هذا المثال    مفارقة فن أن المريض يعرف صرن

   عن المخابرات(.   شمشوّ التصوره  لا يعرف لكن   ورميها، لفظ البذور 

 

  أله طبيبه س  ما أرجل، وعند 8قطة بـ  صورة  رسم    ض ذهانيمر  : سوريالية الرسم  ➢

بـ  القطة  ببساطة: "لكي تتمكن    قالعن السبب   ي وقت   8من اللحاق 
ان فن فب 

أن  )واحد".   نرى  زيادة  أن    بمعنن ،  أفلاطون  منطقل  تجسيد   المريضردّ  هنا 

 بعدد الأرجل؟لكن  ة، الأرجل تزيد الشع
ً
انا ... هذا  كيف للشعة أن تصطاد فب 

ي والمعقول روابط المنطق  تلفالمثال دليل عل 
 (.. عقل المريض فن

 

نه يحب سماع أخبار  لطبيبه إقال مريض    : ة واحد الداخل والخارج عل موجة   ➢

لأن     ها الراديو 
ً
أيضا و هي  رأسه   تحاور تحبه  ي 

فن نرى  ).  الأشخاص  تضارب  هنا 

   : أوهام وضلالات(.... مع الخارج الداخل

 

المنطق  ➢ ي    مريضهمن     طبيبطلب    : انعدام  فقال  أن  الباب،  عينيه عل  ي 
بف 

ي أن  "  للطبيب:   المريض
ن منهما تريدبن وهنا نرى  )  ".. بقيها عل الباب؟أأي عي 

مريض مع    الفصام  أن  لكنتعامل  المعنن    التعليمات  تصفية  غربلة  أبدون  و 

 (... المقصود

 

و الجلسة  خلال    مؤامرات:  ➢ لطبيبه  ،تشخيصالمعاينة  مريض    لقد "  : قال 

، و  ن ي  صورة التلفزيون  اختفت  لاحظت أن جارنا عطس مرتي 
نفس  من الشاشة فن

 و   اللحظة،
ّ
ي الوقت عينه  الهاتف  رن

. "ضديتآمرية مخططة  . فلا بد أنها أشياء  فن

أشياء   يربط  العقل  أن  نرى  يعرف كيف    )هنا  لكن لا  ببعض  ن  بعضها  بي  ن  يمب 

  (.. المؤامرةو  الصدفةو  واقعةال
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الهدوء  ➢ بلطبيبه "قال مريض    : الريبة من  أثق  ي لا 
و إبن فهالسكون    ما الصمت.. 

المريب    انيعكس بالت  لدىالوقت  أن  )  . "الاخرينعند    مر آالتفكب   نرى  وهنا 

 التوجّ   "لمبة"
ّ
شغ المريض  ي عقل 

فن والشك  الوقتس  عن  ،الة كل  لا    دما حن  

(..  و خطر أمر آهناك ت ونيك ي
 حقيف 

 

ي فكرة  لطبيبه: " لقد  قال مريض    حوار الطرشان:  ➢
 راودتنن

ّ
 قة،  خل

ً
  فسمعت صوتا

  
ً
معي ا  عليهيعلق  هاتفا لنفس  ).  "ويناقشها  ن  قناتي  يستعمل  المريض  نرى  هنا 

ء  ي
   .. والملاحظة عل الفكرة( نفسها  الفكرة  : السىى

 

ي من الخروج"هناك م   ممرضهقال مريض ل رادار الهداية:  ➢
  إلى الحديقة  ن حذربن

إنه ذلك  "  : عمن طلب منه ذلك، قال المريض  ممرضوعندما سأله ال  . اليوم"

ي الذي يعرفالطويل  الرجل  
ء  ويعرف  نن ي

ي   كل شى
يؤكد  المريض  نجد أن  )وهنا    ". عنن

أشخاص أشياء    وجود  عل  يشجعونه  أو  ويحذرونه  يحاورنوه  رأسه  ي 
فن

   وممارسات(... 

 

قال أب لأبنه المريض "أغلق الشباك"... فرد أبنه: "هل تقصد   : تكرار وإعادة  ➢

ي تقصد إغلاق    مأ  بعينه  الشباك
 )هنا نرى    آخر؟".   ءشى

ً
 فش لا ي    غب  مفهوم  تكرارا

 ش(.. إلا بالتشوّ 

 

➢  : ن  3نفس السيارة الحمراء أمامي   أحيانا تمرّ "قال مريض للطبيب:  انعدام التميب 

"ألا بد  فمرات،   ي
ين    ... )توجس وهمّي تقليدين الناس فيها يراقبوننن عند الكثب 

ن سيارة حمراء وأخرى حمراء من مرضن الفصام ن بي      . ( لا يمب 

 

طلبت أمّ من ابنها المريض أن يحصنّ الشاي للزوار. فجاء   مهمات لا تكتمل:  ➢
ن والصحون والملاعق والسكر والحليب  عليهو الضيافة كاملة بصينية  ا الفناجي 

 لا ماء فيه ولا شاي!! نفسه  وإبريق الشاي. لكن الإبريق  
ً
ن    كان خاليا )عدم تركب 

 ... ونسيان(
 

ي التلفزيون يكلمه  "إ  : قال مريض لطبيبه  تعليمات مشبوهة:  ➢
امج فن ن مقدم الب 

التعليمات   . صارمة   ويعطيه تعليماتكل يوم    عن طبيعة 
ً
لكنه لا يتذكر شيئا

يحوّ )  نفسها"..  المريض  نرى  العامةوهنا  الإشارات  التلفزيون(  ل    إلى   )من 
ي رأسه،  إشارات تخصه وحده
 (.. ؟! يتذكر منها أنه نسى التعليماتما  جلّ و فن
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عندما سأل طبيب مريضه لماذا يقف ساعات أمام    : ملونة رسائل    -   مشفرة لغة   ➢
أنتظر  "أنا  تامة:  بجدية  قال  المرور،  تقالىي  لمبة    إشارة  الب  ن  اللون  بي  للفصل 

ي وسبّ بتبدأ    اللون الأحمر   . فإشارةوالاعتذار   الشتيمة
لكن سرعان ،  ها قذف عائلن 

.  ما   )هلاوس تقليدية وضلالات!(..  تعتذر لىي باللون الأخصن
 

الواحد  ➢ ي الموقف 
ي أحد المصحات،    : تعدد الشخصيات فن

مريض أنه  اعتقد  فن
   هو   ،أعتقد مريض آخر    عليهدخل  و "نابليون بونابرت".  

ً
أنه "نابليون".   ، أيضا

، كنت أبحث عن مرآة لأرى نفسىي  ي
 بك يا أخن

 
ي وقال له: "أهل

نظر الأول للثابن
وخ!!(.. )من الخلف!".  ا عليه  وجهة نظر فيها منطق مشى

 
" والمؤامرة:  ➢ معينة. عندما سأله   مريض يرفض وضع "قبعة"  "النداء الداخلي

مادة   من  مصنوعة  القبعة  "هذه  قال:  السبب،  عن  للأقمار الطبيب  تسمح 
أفكاري عل  بالتنصت  أعمالىي   الصناعية  عل  وهمّي  !".  والتجسس  )توجس 

ين من مرضن الفصام    (.. تقليدي عند الكثب 
 

" بالخيال:  ➢ " عل ر    "الهروب الكبب 
ً
ي أحد المصحات رسم "بابا

 فن
ً
وي أن مريضا

المرضن الآخرون منه،    جدار غرفته، ثم حاول فتحه بكل قوته. وعندما سخر 
ي لم أتمكن من فتحه، لكن  لهم   نظر إليهم بشفقة وقال

: "أنتم تضحكون لأبن

الداخل!".  ي 
فن المفتاح  نسيت  ي 

أننن تشوّ الحقيقة  منطق عل  ش  )هلوسة عل 
 عل حالة مزرية(... 

 
الوجودية":   - المقلوب    منطق ال  ➢ ت   "الأسئلة  : "لماذا 

ً
 مسك سأل طبيب مريضا

؟". أجاب المريض بالحذاء 
ً
ي حافيا

ي إذا لبسته سيتسخ يدك وتمسىى
ن ب: "لأبن   طي 
عل   العالم  أوساخ  أحمل  أن  أريد  لا  وأنا  ي الأرض، 

أنظف حذاب  يدي  من    ، 
ي المعاناة من قلة    الفصامي صّف التفكب   )يعكس هذا الت  !". الأرض

ليس فقط فن
ي ترابط الأفكار والمنطق(..  ،الذكاء 

 من خلل فن
ً
  وإنما أيضا

 

اته  حفظعل  مريض اعتاد    : نباهة مفضوحة  ➢ ي    المالية  توفب 
. دراج خزانتهأحد  أفن

المبلغ    صدفة  والده  اكتشف يكون   لديه  المتوفر أن  أن  ض  يفب  يقل عما كان 
   عن الفرق، لم يقرّ   . وعند سؤال ابنهبفارق كبب    عليه

ً
ء ولم يتذكر شيئا ي

ولم    بسىى
ث ء   يكب  ي

ّ لسىى  المال   مكان حفظ  . فطلب الأب من ابنه أن يغب 
ً
 تحسبا

ّ
خب   ي  ، وأل

  
ً
ّ   ،. وبالفعلبالمكان الجديد أحدا ي   ، لكنالمكان   المريضغب 

ة فن   ترك ورقة صغب 
 ل  القديم   المكان

 
ي  ره  تذك

)المثال هنا يوضح  مكان الجديد... الأين وضع المال فن
بالفصامكيف   المصاب  العقل  ي 

استنتاجات    يبنن عل  يقوم   
ً
خاصا  

ً
منطقا

  مشوّهة ومنفصلة عن الواقع(... 
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الشخصيات؟:  ➢ بالفصام    تعدد  مصابة  امرأة  من  بالفصام  مصاب  رجل  تزوج 

ليفحص   المعالج  النفسىي  الطبيب  إلى  ذهبا  الزواج،  من  شهر  وبعد   .
ً
أيضا

الطبيب:  ؟كيف تجدان    حالتهما، فسألهما 
ً
الزوجية معا الزوج:    الحياة  أجاب 

دكتور،  " يا  تام،  أننا الحقيقة  ي هدوء 
فن أننا    لكن  نعيش  الوحيدة هي  المشكلة 

آخرين   أشخاص  بـثمانية  فجأة  البيت  يمتل   العشاء،  لتناول  نجلس  عندما 

تشب   هذه الطرفة  )هنا نرى أن    "!ن سيغسل الأطباقحول م    أمامنا   يتجادلون

ي "تعدد الشخصيات"، بينما هو  إلى  
المفهوم الخاطى  الشائع بأن الفصام يعنن

ي الواقع 
 . هلاوس سماعية وبصيةعل  ينطويفن

 
   

 للفصام عام  التوصيف الخلاصة 

  
ً
ا تفكب  ليس   م"الفصام 

ً
تفكب   " شوها إنما   ،" إن عقل )خام(    "بعلي أي  غربلة.  بدون 

بالفصام  الم  طيعمل  صاب 
ً
، أو أن إشارات (إشارات مرور)ضوابط  لكن بدون    ،بيعيا

من هنا، فإن المرضن لا يتجاهلون الواقع، لكن يتلقون منه )إشارات   ! المرور معطلة
فالمشكة   ،غربلته. وهكذا   و أو تصنيفه أ ترتيبه  وبيانات وشواهد( أكبر مما يستطيعون  

ي المنطق
 فن
ً
ورة   عندهم ليست نقصا ي البداهة، إنما  أ  ،بالصن

 فن
ً
ي  و قصورا

تدفق البيانات فن
السليم و  العقل  ن صاحب  بي  والمقارنة هنا  يمكن تصفيته ومعالجته.  ن بأسرع مما  بي 

 
ّ
شغ م  لديه  الأول  أن  هي  العليل،  العقل  واحد صاحب  إلى  و   ،ل  واحدة شاشة  ينظر 

 أكبر من م    لديهف  مريض الفصام،   ما أ.  غربال سليم وعنده    ،واضحة
ّ
 وأمامهل واحد  شغ

 أتصدر  عدة شاشات
ً
 صواتا

ً
ن بينها وصورا  غربلتها. أو متضاربة لا يمكن التميب 

  

 بالابداع؟ لماذا يرتبط الفصام 

دعونا    
ً
العقل نتصوّ هنا  مجددا أن  مرموق.    السوي  ر  سياخي  منتجع  بمثابة 

 ي  الداخل إليه  
ّ
ه إلى الموقع الصحيح وجّ الأمن والحراسة وي    عند بوابة   فوق
التأكد من   ن هويته و بعد  المصابي  الطبيعي عند غب   الوضع  بياناته. هذا هو 

، فهىي   ن  منتجعات مفتوحة بدون حراسةأشبه ببالفصام. أما عقول المصابي 
بلا  أمنية يشاء  ن  م  يدخلها  غربلة،  أو  تسوقه  ويتوجّ   ،رقابة  حسبما  فيها  ه 

ي الفلتان  "الطرقات الداخلية أو يخطر عل باله. وهنا قد يكون  
   "الأمنن

 
عامل

الم   المرضن  لبعض   
ً
بداية  جيدا ي 

فن قة 
ّ
الخل الأفكار  لديهم  فيغذي   ، ن بدعي 

اهتماماتهمل المرض   عل  ي 
الذهنن انفتاحهم  من  يد  ن مواهبهم    ب  أو  الحميمة 

ي  ، الطبيعية
    الشؤون... فيبدعون فيها عل حساب باف 
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 ل
ً
ي وتبعا ي   تجارب التصوير العصن 

ي    ،والمسح الرنينن
ر دعوبن

 
وعل حساب    ،أذك

يفتقد إلى وجود "بوابة    مريضالأن دماغ    بمعظمها   أكدت النتائج    أن  ،التكرار 
ول"أالحراسة"   الكونب  "حاجز  عن    و  البيانات  تحرّي  المسؤول  "هوية" 

.  عب  الشبكة العصبية وتصويبها إلى الوجهات الصحيحة  ، الداخلة إلى العقل 

هذه   ي  ،  الأمنية"  البوابة " وبغياب 
ي من  المريض  يعابن

الدماعن القصور 
(Sensory Gating)  دخوله غربلة المسموح  يستطيع    لن ،مهما حاول نه  إأي  ؛  

ن   عب  البوابة   ات  أو تميب  همة أو   همة غب  الم  والأشياء  الأصوات والمثب  من الم 
ورية هو    غب  مراقب عب  مدخل    ةبيانات العابر هذا "الفيضان" من الو .  الصن

ن أشياء لا علاقة لها بعضها ما    مثل ربط لون   بعض، ب يجعل المريض يربط بي 
 !  قميص شخص ما بخطة عالمية لغزو الفضاء 

 من الغرب  أبطال وضحايا

ن  حافل بسجلات  التاريــــخ   ن بالفصام بي  . أشخاص مصابي  ن عندما و   الموهوبي 
 
ً
ي الفصام، غالبا

ن أو الكتّ   الشعراءما يتذكرون    يفكر الناس فن  اب أو الموسيقيي 
ك وراءها يوميات وكتب  اختصاصاتهم ومهنهمأو العلماء لأن    أو الفلاسفة  تب 

ً
 ا

  ولوحات  
ً
شخصية.  وصورا وتأملات  الداخلية  فورسائل  عوالمهم  تصبح 
 يلم  المرض  مع أن  و   مرئية للتاريــــخ. "مفضوحة" و 

ً
إلى مهنة واحدة أو   نتم أبدا

اجتماعية لكنمعينة   طبقة   ،   
ً
ن    قادة  نجد ما    نادرا دين( سياسيي  رجال  )أو 

ن   ي ذلكبالفصام، و مصابي 
   قد يعود السبب فن

ً
 السياشي   الدهاءإلى أن    جزئيا

   الدينيةمتطلبات الحياة  و 
ً
هناك  )  نفسه.   ما تتعارض مع تحديات المرض   غالبا

. إذ إن   أيضا مشكلة تاريخية ن   ، هميخفون أمراض  همالعديد من  مع السياسيي 
وعادة ما يكون المؤرخون حذرين بشأن تشخيص الشخصيات التاريخية بأثر 

أن  لا   ،رجعي  ن    سهلالخلط    سيما  وجنون العدائية  عناصر  بي  جسية  والبن
ن الفصام..  التوجّ     ضئيل لذلك، هناك عدد  س وبي 

ً
ن الذين   جدا من السياسيي 

ن مصابكانوا المؤرخون أو الأطباء النفسيون عل أنهم  قر لهم ي    . (بالفصام ي 
 
 

الدينوباستثناء   ورجال  ن  أن  ،  السياسيي   مرض  يبدو 
ً
ا يهتم كثب  لا   الفصام 

التعليم أو   وة أو  أو البر والمحاكم  القصور  يزور    هو ف.  الأشياء الأخرىبالمهنة 
وو   والجامعات  العملوالقرى  ي هو جواز    .. معسكرات الو   رش  البشى العقل 

 سفره الوحيد. 
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ي حقول مختلفة: معاناة  بعض النماذج عن  ،وفيما يلي 

ن فن  مبدعي 
 

o  ي العالم.. شهرة و لعل قصته أكبر القصص الفصامية   : جون ناش
 فن
ً
  مأساة وإبداعا

 منعابن  هذا  م الرياضيات  عالِ ف
 
 أضنتهضلالات وهلاوس سمعية وبصية    جبالا

طويلة ات  ذلكلكن    . لفب  )حبّ   -  استطاع  رغم  والعلاج  زوجته  مع  ،  بالتعاون 
ام ن وأدوية، وحوافز(، واحب  ن الحقيقة   استعادة توازنه  - ورعاية، وروتي  ن بي  والتميب 

برينستون  وهموال جامعته  إلى  الذي  . والعودة  بحوثه    استكمالإلى  ى  أدّ   الأمر 
ي الاقتصاد عام   " نوبل"بجائزة   الفوز ثم    ،مبهر بتفوق    العلمية

أن    لا ريب.  1994فن
الحدود م  قصته   أبعد  إلى  ال  لهمة  مع  التعايش  استطاع  سنوات    فصاملأنه  رغم 

ن المصحّ طويلة قضاها     وتجدر الإشارة هنا إلى أن   المستشفيات العقلية. و   ات بي 
.   "A Beautiful Mind" الرائع العالمّي  مفيلالله من خلال  تدسّ ج   المبهرة تهقص

ي  
ة بعد تسلمه جائزة    2015عام  وقد توفن ي حادث سيارة مأساوي مباسرى

مع زوجته فن
ي الرياضيات.  

ة  "الشّ   المفتاح"لعل  و "أبيل" المرموقة فن ي تلك الفب 
ي   ،عنده فن

الن 
فيها  الواقع  د  هو    ،اسب  م  أنه  وتهيؤاته  ن  بنفسه  هلوساته  يتجاهل  أن  قرر 

رأسه   ي 
فن للعلاج  والتشويشات  وسيلة  ي 

المسىى اختياره  ّ من خلال  .  كامل  عن وعي

قوله الصدد  هذا  ي 
فن عنه  قل 

 
هؤلاء  كنت     "ولما :  ون بأن  عقلي  إقناع  عن   

ً
عاجزا

ي رأشي بالفعل  الكائنات
ة    وتبف    . بالمرة"  قررت تجاهلهم  قد ف  ،موجودون فن العب 
ناش   يمن قصة جون  الفصام لا  القدرة عل  لأن  أو  العبقرية  ي 

السوي  عن العيش 
يطة  المفيد   الإنتاجو  ي ، سرى ام بالعلاج الطن 

ن )راجع تجربته    والاجتماعي والنفسىي    الالب 
ي فصل 

ي "فن
   (. "المسىى

 
o  :كي  هو    جيك لويد ن سكاي ووكر"  دور   لعبالذي  ور  هالمشالممثل الأمب    "أناكي 

النجوم حرب  أفلام  ي 
فن تظهر  بدأ   . العالمية  الخيالىي  السمعية    عليهت  الهلاوس 

اثناء    والأوهام  ة  والبصية  الثانوية  فب  الدراسة  حقبة  ي 
فن المتقدمة  المراهقة 

ي من شعور  فصار  والجامعية.  
بأنه مراقب وملاحق )بارانويا(    دائمالخوف اليعابن

لها   مؤذية  أصوات  وتصله وحماية    .. . . لا وجود  الهادئة  طبيعته  وبسبب  أنه  إلا 
له   النفسيةاستقر ،  ورعايتها عائلته  حالته  لكن    ت   .

ً
ما  نسبيا ي    ض تعرّ سرعان 

فن
ي  والإهانات  ر  للتنمّ   الجامعة

  وعابن
ً
ا ن بلة  الإساءة.  التحقب  و من  كثب  ومما زاد الطي 

   كانت قد   الثانويةمنذ أيام الدراسة  أن حالته العقلية    عليه
 
 ش
ّ
نه  أ خطأ عل    تصخ

القطب )وهو للأسف   ي 
الثناب  ي 

فن ي تشخيص  الخيار الأول 
  الكثب  من   عند   المبدب 

تمرّ  ولأنه  الأدويةالأطباء(.  ي علاجه،  د عل 
فن المرحلة    فاقمتت  وعاند  ي 

فن حالته 
يهلوس    ،الجامعية )   بالخطّ "فصار  (    أيالعريض" 

ً
ا  ، لاحقهت  كائناتويتخيل  كثب 

 
 
ي   بالفصامعندها  خص  فش

    المرض   وكان  ،الذهابن
 
ي عائلتهأصل

 فن
ً
منذ وقت    متفشيا

ي المستشفن وأدويته الصغرى  ختهلأ   المأساوية  وفاةال. ورغم  طويل
، إلا إن علاجه فن

ن الخيال والواقع. التوازن    بعضت إليه  دعا أ ه  أمّ   قِبل  ورعايته من الواضح من  و   بي 
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  خلال رحلةواحتضانها اللاصيق لولدها    الأمّ   قيمة سند   د تجسّ أنها    جيك لويد   حالة
 العلاج. 

 

o  ي باب   
ن السينما، لكنلامعة  عاشت حياة    . "بوليوود"نجمة  وهي  :  بارفي  ي 

رغم    فن
  تألقها  

ً
 مريرا

ً
  مع "الفصام البارانوي"، وقد ساهمومأساة رهيبة  أخفت خلفها صراعا

  ب  البوح
ً
ي الوسط  قصتها لاحقا

ين فن ي الكشف عن معاناة الكثب 
ي فن

تسليط  ، وعل  الفنن
 . صحة النفسيةالتشخيص المبكر للالضوء عل أهمية 

 
o   ة  "بينك فلويد"  مؤسس فرقة  : باريت سد   العقلوهو   - Pink Floyed) (  الشهب 

للمخدرات عل    مفرط وبسبب تعاطيه ال  . المدبر لفرقة الروك العالمية  العبقري
ي حفلات الفرقةوكان  ، أصيب بالفصام الشديد.  لته المأساويةخلفية طفو 

   فن
ً
، أحيانا

 
ً
، وينظر إلى الجمهور  بلا سبب  يتوقف فجأة عن الغناء والعزف، ويقف متجمدا

من عندياته    
ً
ألحانا يعزف  ثم  وفارغة،  للمتفق  بنظرات طويلة   

ً
ي  عليهخلافا

وفن  .

وفة(  إحدى جلسات التمرين  راحو من جيبه  مع أعضاء الفرقة أخذ مشطه    )الب 
.. وبانعدام  لا أساس لها ولا معنن تمتم أغنية رطانية الجيتار وي  أوتار يلعب به عل 

ي  الرعاية  
ي الروتينن  ووقع  انطفن  نجمه وترك الفرقة  الاجتماعية والعلاج الطن 

 
الا ن اعب 

ي   الوحدة  ضحية
أنه توفن    60عن    والهيام. إلا 

ً
بشطان البنكرياس والسكري    عاما

 وليس بحادث من فصامه. 

 

o ي  :  لكسندر غروثنديك أ
قصته واحدة من أغرب وأعقد .  مشهور آخر عالم رياضن

ي تاريــــخ العلم
ي   القصص فن ي قمة  .  الطن 

 بدون تشخيص( فن
ً
أصيب بالذهان )نظريا

ك    ،عطائه  أن العالم  جامعتهفب 
ً
ي عزلة تامة معتقدا

  يعمل  قبل التخرج وعاش فن
مؤامرات   ويعد  والهروب  .  عليهضده  الفقر  من  فيها  عابن  دة  عاش طفولة مشى

ي معسكرات فرنسا  
ورغم تعلمه البسيط   ثناء الحرب العالمية الثانية. أوالاعتقال فن
ي بدايته،

ية  فجّر عند التحاقه بالجامعة  فن ي حقل الهندسة الجب 
ى فن ،  ثورة علمية كب 

ياء، ففاز  علم  من خلال ربطها ب  وذلك ن ي وهي    ،"فيلدز"  ميداليةبالفب 
أرفع الجوائز فن

ي    فصامهد  تجسّ   ،الوقتمرور  ومع  آنذاك.    الرياضيات
ي بالهذيان الصوفن

 ،والدينن
 بأفكار روحية شيطانية غريبة. كان ي  فصار 

ً
مر ضده  آتتن "المؤسسة"  أ  ظنمهووسا

    غطاء     الجهاز فألف  عل  ،أن التلفزيون يراقبه   صار يعتقد و شق أفكاره.  تو 
ً
سميكا

ختفن  اهكذا و  . التحدث إلى أي شخصالتعامل مع مظاهر التكنولوجيا أو ورفض 
    الأنظار عن  

ً
العيش منفيا الأ واواختار  به  نتهى    مر 

ً
ي هلوساته  هائما
 فن

ً
دا عل    مشى

ي    ،جمع القمامة وبيعها 
ي فن
ورغم عدم تشخصيه ..  . سنة 86عن عمر    صحالموتوفن

حياته،  بالفصام  الرسمّي   أن  طيلة  ن النفسيالأطباء  إلا  ن   ي  تحليل  و   ،المؤرخي  من 
ته  حن  أقرورا   ،الذاتية سب 

ً
 النخاع. نه كان مفصوما

 
o   ي شهب  إام  رسّ   : ين ا و لويس ن ن حالته  أعابن من الفصام والهلوسة إلى درجة    ،نجلب 

تحوّ  بالمرضية  قططه  يرسم  فصار  وجميل،  مذهل  ي 
فنن أسلوب  الى  شكال  أ لت 

، و   "خربطات "هندسية و ي مجرّ معقدة، عصيّة عل التفسب 
تعكس  ل  ،دة من المعابن

به  تتلاعب  ي كانت 
الن  والهلاوس  عقله   تنمّ   . تشتت  من  ي 

يعابن ي طفولته 
فن ر كان 



 
54 

 

المشقوقة شفته  بسبب  من،  رفاقه  ليحاكي   المدرسة  فيهرب  لندن  شوارع  إلى 
ي رأسه. 

ن يعكس حبّ كائنات مخفية فن ، دأب   ولسبب دفي 
ً
الانسان للقطط عموما

لتخفيض ربما    بشكل مكثف ومكرر   لويس عل رسمها  أو  الخيالية    لِلجم كائناته 
ي دماغه... فضغط الدم عنده وتحريك النوا

 ، ام معتب  ورغم تألقه كرسّ   ل العصبية فن
 من حياة مليئة بشخوص وأصوات  

ً
ا عن   1939خيالية، ومات عام  عابن لويس كثب 

ي مستشفن للأمراض العقلية. سنة  78عمر 
   فن

 

o  ير ي مرموق آخر. تكاثرت الأصوات والهلاوس  رسّ   : أوغيست ناتب 
  ،عليهام ألمابن
ي رسم أشكال سريالية  

تدرس حن     إلى درجة أنها ما زالت  مدهشةبارعة و فأبدع فن
ي كليات الفنون والطبّ 

وقد نقل ة عل "فن الفصام".  كامثلة حيّ   ،النفسىي   اليوم فن
ي  مرة  عنه  

فن رأى  أنه  القيامة"زعمه  ساعة.   10000  "يوم  نصف  خلال   لوحة 
    من ذلك  والأغرب

ً
ي رآها محوره  أنه قضن عمره يرسم فنا

ي مخيلته   الصور الن 
  . فن

  ، ن ي  فيلم    تم إنتاجوكروايات العظماء الملهمي 
 لابداعهوثائف 

ً
من    عن حياته تجسيدا

ه من مرضن الفصامضمن   ن آخرين. وكغب  ن مبدعي  مات أوغيست    ،مجموعة فناني 

ي مصحّ 
   سنة.  65عن عمر  1933 عام عقلي   فن
 

o  كي أبراهام لينكلون.    : ماري لينكلون ها  زوجة الرئيس الأمب  ي ذلك  وكغب 
الكثب  فن

  ،الزمن
ّ
 بالفصام طيلة حياتها لم تشخ

ً
من قبل لكن بعد دراسة معمقة  ،ص رسميا

ن   نفسيي  وسلوكياتها أطباء  وكتاباتها  لرسائلها  الأصوات    ،وتحاليل شافية  كسماع 
ا اتفق  العنيفة،  المزاجية  والتقلبات  الحادة  الطبّ والبارانويا  ي 

مؤرخن من    لكثب  
ي الحديث أن   كانت    ماري  العصن 

ً
ي منحتما

وقد .  واضح  فصام و   اكتئاب شديد   تعابن
ي عامه الثالثفصامها المبكر أنها فقدت    من أسبابن  إقيل  

 ، طفلها الأول للسلّ فن
ي وولدها الث
ي عامه الحادي عشى  ابن

ي عامه الثامن عشى  لثوولدها الثا  ،فن
ثم إنها  . فن

ي الرأسبعد ذلك  
، بثلاث سنوات شهدت بنفسها حادثة اغتيال زوجها وإصابته فن

يا   أمر   إلى درجة أن وزير الحربمن جوانحها  فانهارت أعصابها وانفجرت الهستب 
راكمت  توضعها الرسمّي ومخصصاتها الضخمة،  ورغم    بطردها من مشح الحادثة. 

 توفيت و   مراض عقليةأمستشفن    إلى   فنقلت  ،ا وصارت تهلوس بشدةعليهالديون  
ن  ل شقيقتها بعد حي  ن ي مبن

.  63عن عمر ناهز  فن
ً
  عاما

 

o  الهولندي  الفنان    : فان جوخ  . ن منا لم يسمع بمالعالمّي الشهب   النفسية   أساتهم 
    عانِ لم ي  الرجل  ؟  وجنونه

ً
ي مرض المن  رسميا لكن   ، فصام بموجب تشخيص طن 

الوسواشي   ي شباك الصع 
فن أوقعته  لمدة طويلة.  والهلوسات  أعراضه وتصفاته 

به    
ً
ا يضمرون سرى منه كانوا  ن  المقربي  وأن  تكلمه،  بيته كانت  أن جدران  يردد  كان 

تسميمه.   عليه  ويتجسسون عنه  ويحاولون  نوبة    هأن  والمعروف  بعد  أذنه  قطع 
  شديدة، صرع

ّ
 بمنديل ها فلف

 
ي بيت دعارة وحملها هدية

ن  أ ، وطلب منها لعاهرة فن
 ، الفصام  نفسها حدثت معه خارج حدود سنّ   واقعةال  تحتفظ له بها عندها. إلا أن

ي عمر الـ    أي عندما كان 
  كانت  والتهيؤات    سيةاالوسو   . لكن أعراضه35فن

ً
تنم  حتما

فصام   لأشخاص    واضح عن  رؤيته  تكرار  ن  بسبب  غب   خياليي  أصوات  وسماع 
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 أوإن    ،موجودة
ّ
النق أسباب  جمع  أن  عل  إلى  كانت  تصفاته  اد  وحدته  تعود 

ب الكحول.  انقطاعهو  ن وسرى  ومات   المفاخ   عن التدخي 
ً
 سنة.  37عن عمر باكرا

 

o  ونيكا  ف ي الأربعينيات  :ليكب 
عن الرعب    وية اسودوأيقونة أفلام    نجمة هوليوود فن

والجنون و عانت   . والجرائم  الكحول  تعاطىي  ي  شديد  فصام  من 
فن مشخص  غب  

ي تقلبات مزاجية  لها  بداياته ربما بسبب علاقة العنف مع والدتها، مما تسبب  
فن

ي ذروة مرضها   . حادة
أثار  ما  عل عينها    سدال خصلة من شعرها إب  اشتهرت  ،وفن

ية الناس  "كائن  كانتتلك  لا سيما أنها كانت تعتقد أن خصلة الشعر   ،حولها   حشى
ً
 ا

 حي
ً
 ما كان زملاؤها والمخرجون يجدونها تتحدث   . " يتحدث إليها ويناجيها ا

ً
وغالبا

ي المرآة وتهمس له برطانة غب  مفهومة. 
مزاجية   كانوا يعتقدون أنها   مع شعرها فن

 ولم ينتبهوا    وصعبة المراس
ً
 نتاجأن سلوكها كان    إلى   يوما

ً
  مباسرى   ا

ً
أنتهى  مرضها.  لا

 الأمر بها م  
 
ي    هملة

،  لإشباع إدمانها عل الكحول  حد الباراتأحيث عملت نادلة فن
.  50وماتت عن عمر ناهز 

ً
 عاما

 
o اللاعب العالمّي الشهب   :ليونيل ألدريــــج 

ّ
   ).(NFLجم كرة القدم الأمريكية  ن  الفذ

  واحد من النجوم والمواهب الذي يرتبط اسمه بشكل وثيق بمرض الفصام.   و ه
ي آنقصته مأساوية وملهمة  
بالانتصار عل    من انهيار وكفاح وتعاف  ثلتهملما    فن

اله الرياضة لأسباب    . المرض  ن ي حاد  مزاجية، أصيب بفصام  نفسية و فبعد اعب  ارتياب 
ن   )الاعتقاد بالملاحقة والتجسس( ي عمر الثلاثي 
 شى عاش مطلقته زوجته و ف  ،فن

ً
دا

مأوى   ي 
فن  
 
الزمنل عجزة  لل ونزيل من      عقد 

ً
نسبيا علاجه  يتم  أن  خلال  قبل  من 

والأدوية السليم  واتضح  التشخيص  والبصيات  الهلوسات  سماع  عن  فأقلع   ،
   الواقع أمامه ومات

ً
سنة. من طرائف مرضه أنه كان يعتقد أن    56عن عمر    طبيعيا

أمامه   الشارع  ي 
فن تمر  ي كانت 

الن  الحمراء  السيارات  من مؤامرة    جزء  كانت  جميع 
أو   الأرض  عل  نفسه  يرمي  فكان  لمراقبته،   

ً
شخصيا  " الأمريكىي "الرئيس  يقودها 

خلف   حمراءحاويات  يختن    سيارة  مرت  الطفولية   .القمامة كلما  خلفيته    ، أما 
ي   ،تعيسةكانت  ف

ّ
 إذ ترب 

ّ
وكان    ، يه بقليل من العناية والرعاية بعد موت ابيه عند جد

ي 
ة فن  ... سنة( 15المراهقة )مقتبل فب 

 

o  ن   هو  و   : إدوارد آنشطي 
ً
ا  كثب 

ت أينشتاين من زوجته الأولى...عابن ي لألب 
الأبن الثابن

ين الأزمة  عليهواشتدت  ،الفصام عل مقاعد الدراسةعوارض من  ي العام العشى
فن

   مما   الدراسة  من عمره، فاضطر إلى ترك
ّ
ته التعليمية والمهنية  ر أث لكن   . عل مسب 

ما    سرعان 
 
و ن المستشفن  إلى  ن  قل  بي  مرات خلال  ات  المصحّ تنقل  عدة  العقلية 

عمر   ،حياته عن  دماغية  بنوبة   
ً
مقهورا  

ً
متعبا ي 

توفن أن   إدوارد كان كثب  .  55  إلى 
ي مرحلة انفصال أب  

، خاصة فن
ً
رع جيدا ي صغره ولم ي 

عرع بظل والد فه.  ويّ المرض فن  ب 
(، فكيف بابن    عبقري ن ت آنشطي  ي العالم أن يبهره بسهولة )ألب 

لا يمكن لأحد فن
ء   بوقوعهثم  ؟  مريض وبظي

ً
ي  )من طرف واحد(    تفاقمت حالته النفسية لاحقا

فن
 عل طريقة الحبّ 

ً
ه سنا ي   غرام امرأة تكب 

 عل    ،الأفلاطوبن
ً
وأنتهى غرامه بها كارثيا

أن  والكآبة  سلسلة خيبات الأمل   براثن الفصاموالإحباط. فلا عجب  ي 
 ، سقط فن

 . مستمرةبه بغياب العلاج المناسب والرعاية ال المرض  استفرسف
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o  الد جب  ن الد   : زيلدا فيب  جب  ن
امة،  كاتبة ورسّ   . زوجة الكاتب الشهب  ف. سكوت فيب 

الباليه.   رقص  ي 
فن موهبتها  عن   

 
ي فضل

فن الهلوسات    1930  عام  عانت  من 
مصحّ  ي 

فن للعلاج  وخضعت  الفصام،  عن  الناتجة  الشخصية  ات  والاضطرابات 
بوجود   بشعورها  الزوجية  حياتها  وتأثرت  وأمريكية،  و أفرنسية  وهام أشخاص 

كان لمرضها  ،  فوائد"  مصائب قوم عند قوم"وعل مثل    . وهلاوس سمعية وبصية
وكالك وكتاباته.  زوجها  إبداع  عل  واضح  العصبية تأثب   الأمراض  حالات  من  ثب  

ي القطب، وهو ما حب ّ والعقلية، يختلط  
ن الفصام وثناب    التشخيص فيها عادة بي 

حالات   ي 
فن المستمر  وإبداعها  الشديدة  المزاجية  تقلباتها  إلى  بالنظر  زيلدا  أطباء 

ما   والسكينة،  القطب    تشخيصها ح  رجّ الهدوء  ي 
ثناب  ي  الفصام.    إلىمن 

فن توفيت 
ي المصحّ حادثة 

 العقلي الذي كانت تتعالج  فيه.  حريق مأساوي فن

 
 حصة...ولنجوم العرب 

 وعل منوال مشاهب  الغرب،  
ّ
 عن تجربتهم    العرب   ث بعض النجومتحد

ً
علنا

  . وهي مجرد العلاجو   الرعاية   مع الفصام أو اضطرابات نفسية حادة استدعت
أبرز النجوم أو ، وليست لائحة كلية تشمل  العابرة فقط   أمثلة موجزة للدلالة

أنمعظم   ثابتة  حقيقة  عل  نقف  النماذج  هذه  ومن  هؤلاء   القطاعات. 
كوا المرض يتحكم بهم  المشاهب   افاتهم( لكن لم يب  من   ، وذلكمرضن )باعب 

 
ّ
 ي كل الوقت. خلال التصميم عل العلاج والمتابعة رغم آلام النضال والتصد

o  ي شلن  المصية    :منة  فت  الفنانة  عانتاعب  بأنها  إعلامية  لقاءات  ي 
   فن

ً
ا من   كثب 

ي مرحلة ما ال"
أنها كانت  خلال حياتها   فصام" فن  وتتألم من   تحتار ، موضحة 

ً
جدا

    .. تناقضاتها 
 
ن كانت مثل ي حي 

ا والظهور    التمثيل  تعشقففن كانت تنفر   ،أمام الكامب 
ن من امن حياة الشهرة    ، مما  الصخب  لواقعوتشمب 

ً
 نفسيا

ً
   سبب لها صراعا

ً
قاسيا

 ومتابعة حثيثة. 
 
 طويل

ً
 استغرقت معالجته وقتا

o  

o  ي  لها جمهور كبب   قديرة  ممثلة    :نيللي كريم
ي بسبب   بلدها فن مص والوطن العرب 

 قدمت    أعمالها الهادفة وموهبتها. 
ّ
ي مسلسل "عل قد

أعمال مشابهة(  و الحب" )  فن
 من تجاربــها 

ً
 مستمدا

 
أعماق مرض الفصام  ب  هغاصت في  الأليمة  الشخصية  عمل

 .توضيح معاناة المرضن للجمهوربغرض 

o  
o  ي

الممثلة المصية القديرة. وقد بدت بواكب    لم يسمع عنن منا  م    : سعاد حسنن
النفسية من خلال الحرمان"،  حالتها  "بب     فيه  قدمت    إذ   فيلم 

ً
عن مرض    دورا

ب  الفصام و 
ي حينه    عملها   اعت 

 لأنفن
 
ي صورتها لم تكن واقعي  مبتذلا

عن   ةالحالة الن 
شائع    خلط  وهذا    . "اضطراب الهوية"  ندرج تحتت  الفصام بقدر ما كانتحقيقة  

ي الثقافة العربية.  
ن فن ن المرضي  ي لندن   أشيعبي 

 فن
ً
ي توفيت انتحارا

أن سعاد حسنن
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بعدت  بسبب معاناة وجدانية نفسية بعد أن
ُ
ة    أ زاد وزنها  و طويلة  عن التمثيل فب 

ي الأوساط الفنية المصية  الأدوية. لكن هناك  قعودها و بسبب  
ة فن اللاصيقة بمسب 

 لأسباب سياسية ن يصّ م  حياتها 
 
 !!! عل أنها ماتت قتل

o  
o  شيماء أحمد :  

ّ
قت فصامها وحالتها الذهانية الكارثية الشخصية كاتبة إماراتية وث

ي مر 
ي كتابها،    تالن 

أنها    عل لسانها   واختصار تجربتها   ". مذكرات مجنونة"بها فن
من   لها  ملاحقات  هناك  أن  تعتقد  ن أكانت  وهميي     ،شخاص 

ً
  كائنات من    وأحيانا

ي كل مكان تتقصدها 
ات فن  عن    ،فضائية وكامب 

 
ي العملز ملاحقات  فضل

.  ملائها فن

طة   عند   مما دفعها للشكوى  ا عليهلها ويتآمرون    "يلطون"  كانت تعتقد أنهم  الشى
 أعنهم وعن أهلها    والإبلاغ

ً
الرسمّي لتكتشف    ،يضا بعد   من تشخيصها  أنها    فيما 

ي من ذهان كانت  
المصحة النفسية. ورغم كل  إلى  استوجب دخولها    فصامي   تعابن

والمحن والتشويشات،  الوجع  حدة    والهلاوس  عل  التغلب  شيماء  استطاعت 
 إلى حد معقول..  مع الواقعمن جديد المرض والتأقلم 

o  

o  ي إحدى المقابلات  الفنانة السورية :أصالة نصي
ة كشفت فن عن إصابتها    الشهب 

  
ً
العقاقب   رسميا وتناول  النفسىي  العلاج  ي 

تلف  وفرينيا" استدعت  ن "الشب  بحالة من 
الدؤوبة  الطبية   أشهر والرعاية  ثمانية  من  الجدلية  أوحت  و   . لأكبر  خلال  الفنانة 
ي  والمعاناة  مشقة  ال   عمقمدى    عنحديثها  

النفسية.    رحلة تعافيها من هذه الأزمةفن
 من  

ً
فيكون   ،)؟؟(  وإذا صحّ تقديرها، ! المرض وهي اليوم تعتقد أنها تعافت تماما

ي تاريــــخ المرض، لا سيما أنه يستغرق سنوات "للنضوج"  فصامها  
أقص فصام فن

 والظهور! 

o  
o  ي "عمارة    ةالمبدعالأدوار  هذا الممثل والمخرج البارع صاحب    : خالد الصاوي

فن
سليمان"   يعقوبيان"  لعب    ،هل كايرو"أو"    و"خاتم    ادو أحيث 

ً
مركبة  غامضة  را

ما  ةمعقدو   
ً
وغالبا قوائم   .  ضمن  اسمه  ذكر  ن  ي  واجهوا  الممثلي  الذين  المشاهب  

. عابن من أسئلة وجودية  ما عليهوتفوق    الفصام الكآبة و ك  ،حادةاضطرابات نفسية  

ة ومن تنمّ  ة كثب  ر الناس عل شكله ووزنه ما استدع علاجات نفسية مركزة لفب 
من  خالد    . طويلة حول  أبرز  كان  الصمت  حاجز  لكش  الداعمة  الشخصيات 

ي 
ي الوسط الفنن

ي تسليط الضوء عل إليه يعود الفضل  ربما  ، و الأمراض النفسية فن
فن

ورة الكشف المبكر عن المرض  .   صرن ي
 كإجراء روتينن

o  

o   ي حمد قب بـشاعر سعودي شهب   وهو    :الحخ 
ُ
"شاعر الآلام"، وقد عابن من    ل

 ، أعيته وسببت له ارتباكات نفسية بالغة الفصام لسنوات طويلة
ّ
ذلك بشكل    ر وأث

ي صغره بسبب وفاة  .كبب  عل إنتاجه الشعري وحياته الشخصية
وهو   همّ أعابن فن

 تحت  
ً
يتيما فنشأ   ، من عمره  ة  العاسرى ي 

ى. أة  رعايفن الكب  تخرّ   خته  من  وقبل  جه 
الهيام   براثن  ي 

فن فريسة  سقط  ة،  قصب  ة  بفب  الرياض  ي جامعة 
الذهنن والتشتت 

 
 
بشدةوتمل المرض   كه 

 
فش الضياع  ،  نوبات  الشديد. كانت  الفصام  بمرض  خص 

 وتعطل الواقع من و   س تداهمهوالهلاوس والتوجّ 
ً
جه. اقعه وحالت دون تخرّ دوريا

ي المملكة ولبنان و ات  مصحّ   علورغم تنقله  
   تعاف  يلم  ه  ا، إلا أنأوروبعقلية فن

ً
 ،كليا
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ن يقول إنه لم يعان من الفصام  )هناك م    . حادة  بسبب التهابات صدرية ومات  
 إنما من الاكتئاب(. 

o  
o  ي

ي   : إبراهيم نوبابن
ي دوائر الرسم والفن  فنان تشكيلي فلسطينن

، ارتبطت مشهور فن
تعكس  . فجاءت لوحاته البديعة لالفصام  منتجربته الفنية بشكل وثيق بمعاناته  

ي عاشهلا  وبحثه عن  ه الوجدانيةصراعاتنماذج مختلفة عن  
.  ا هوية المشتبكة الن 

ي  يشبه فان إلى حد ما وهو 
ي بعد الفصام ليعكس حالته   أسلوبه ل  تحوّ جوخ فن

الفنن
فاستخدامه لرموز العيون الشيالية وقضبان السجون يماثل    النفسية المشوشة. 

القمح  الغربان وحقول  لرموز  فان جوخ  الوسيلة   تكرار  اللوحة هي  تصبح  حيث 
    . الوحيدة لتفريــــغ الهلاوس والارتياب

o  

o  :ي الدقيق،    مي زيادة مع انه لم تثبت إصابة مي زيادة بمرض الفصام بمفهومه الطن 
ن المعاصرين  إلا   نها عانت من اكتئاب  أعل  أجمعوا  أن معظم الأطباء والمؤرخي 

وخيبات الأمل. وقد ا  عليهحاد وذهان هلوشي سوداوي نتيجة توالىي الصدمات  
 أنها  تفاقمت حالتها النفسية إلى درجة  

 
همت بالجنون ون

 
ن  بلدها  قلت من  ات فلسطي 

ي  إلى لبنان  
تقول الرواية  )مستشفن الأمراض العقلية(. و   "العصفورية "وأودعت فن

ي وفارس النمر ومخائيل نعيمة لكانت    الأدباء  لولا تدخلإنه  
ن الريحابن الأديبة أمي 

 أنها مرّ وتألمت أشد   عانت أكبر المرهفة قد  
ً
فت لاحقا ت بأزمة عاطفية . وقد اعب 

  أرجع، وإن  ، لكن لم تبح بتفاصيل الأزمةبأعجوبة  ونفذت منها وجدانية شديدة  
انرحيل  إلى  كاسة العاطفية  تالان  أسباببعض النقاد   ان خليل جب  من   المفاخ     جب 

الحميمة  حياتها   المراسلة  من  ين سنة  البحار. المعقدة  بعد عشى ليس  لكن    عب  
دليل ملموس ن    بينهما   ةمتبادل حميمة    علاقة عل    هناك  العلاقة بي  عل طريقة 

ان وماري    هاسكيلجب 
 
 ... مثل

 في المجال السياسي والأكاديمي

ي الوسط السياشي  
ستخدم لوصف التناقضمصطلح "الفصام" فن  ما ي 

ً
ي    الحاد   غالبا

فن
ن  مواقف  :الأنظمة، ولكن من الناحية الطبيةتناقضات أو  السياسيي 

o   اتلا توجد ن  أو تصاريــــح صحفية  رسمية    تشهب  ن عن سياسيي  أو أكاديميي 
والمتطلبات عرب   المنصب   لحساسية 

ً
نظرا بالفصام  ن  ن مصابي  حاليي 

للقيادة ن    .الصحية  القواني  إن  تربط  الأكاديمية  ثم  ما   
ً
غالبا الجامعية 

ي منصبه بالسلامة العقلية والنفسية، مما يدفع الجامعة  استمرار أستاذ  
فن
ن إلى   معتدلة  حالات  وعادة ما تكون    ،إخفاء حالاتهم الأساتذة المصابي 

 بشية تامة.   عالجون منها ي  
o   
o  ن ن والأطباء النفسيي     بعض المحللي 

ّ
 الأكاديمّي   أن أجواء العمل  رونيقد

ي    السياشي والضغوط الهائلةو 
،  ت الن  ي

از المهنن ن قد تؤدي فرزها، وربما الابب 
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نفسية إلى   اضطرابات  الكتمان  ،ظهور  طىي  تظل  معظم    لكنها  ي 
فن

 الأوقات. 
o  
o   ما 

ً
ت أن الإصابات بالفصام غالبا أما بالنسبة للطلاب، فقد سبق وأسرى

ي مرحلة الدراسة  حدثت
الجامعية حيث يصاب أو    المتأخرة  الثانوية  فن

ن الخطرة    للمرض  "المستعدون" ة السني  ي عز الدراسةضمن فب 
ن    فن بي 

هم  .  28- 18 تعبر إلى  يؤدي  التخرجما  قبل   يحول دون  أو   ،وانسحابهم 
ي المجال الأكاديمّي  هم استمرار 

 . فن
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 السلوك الفصامي  -سابع  الفصل ال      

 

 ؟تصرفات وأفكار

سواء كانوا مشاهب  أم مجرد مرضن من عموم طبقات المجتمع، فإن ما يحكم  
الفصام تفكب        مرضن 

ً
التعبب  عنها   بذاتها،  عناصر متشابهةهي  عموما   لكن 

ن الاعتدال    للحالة بي 
ً
 ما تكون  و والوجع منها يختلفان تبعا

ً
أفكار  الشدة. وغالبا

بمثابة ح  مريض   الهلوسة وجرعات من  ات مز  الفصام  الأوهام، فتعطيه    من 
الواقع عن  خاطئة  ات  يعرّ   ،تفسب  من ما  ي كثب  

فن محرجة  مواقف  إلى  ضه 
 
ً
ة أحيانا بغياب أي متابعة أو رعاية. ولعل أبرز    خاصة  ،الأوقات ومشاكل خطب 

كة  :  مرضن الذهان عند معظم القواسم المشب   هي

 )مكررة(  أعراض الفصام مجمل

لىي م قلة العناية عليهتغلب  •
ن  . بالنظافة الشخصية والاهتمام المبن

خاء  •   . يميلون إلى الإنعزال والتدين والاسب 
 ة أو الملاحقة.. للأذى أو المضايق ونيتعرضيظنون أنهم  •
  . بالشخضي  إليهم ه من الأصوات موجّ الكثب  ون أن يعتقد •
 .استثنائيةقدرات  لديهم  أن ونيعتقد •
ء ويعانون من قلة الحماس الشعور بالشغف  ونيفقد • ي

   . لانجاز أي شى
اهة المدخنون منهم  •   . ، يدخنون بشعة وسرى
 واضح.   بنهم  م أكله ونيتناول •
 ما يطلقون رطانات مبهمةاليعانون من عدم التفكب   •

ً
ي وغالبا

 . منطف 
ة ويحافظون عل الذاكرة البعيدة ما قبل الإ  • ي الذاكرة القصب 

  صابةيعانون فن
 . بالفصام

وّ  م اتخاذ المبادرات خارج نطاق ما عليهيصعب  • ن  عليه دوا ع   . من روتي 
صعوبة التعامل مع البديهيات والحسابات البسيطة وقد ينسون التواريــــخ   •

 . وأيام الأسبوع
م التعبب  السليم عن خلجاتهم أو  عليهرغم مشاعرهم الجياشة، يصعب  •

ها.   .تفسب 
•  

ً
ي الحالات الاستثنائية يفكرون سوداويا

 . الانتحار بو فن
 بـ"نعم" أو "لا" دون أن يتذكروا   ما، أمر عند سؤالهم عن   •

ً
ي أجوبتهم أحيانا

تأب 
 . السؤال
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ون لا يدركون   • عل  وا حصلولا إذا  ،يدفعونكم الكثب  من المرضن عندما يشب 
ي المبلغ

  . باف 
مروا بمهمة •

ُ
 ! السببلكن ينسون  ا،الذهاب إليهيتذكرون  فإنهم  إذا أ

 أبرز عناصر التهدئة
 

ي العموم  
ن بالفصام فن . بسببهأو يهدأون    لا يوجد نشاط واحد يستمتع به جميع المصابي 

أي النفسىي انخفاض "المتعة الاستباقية" )  ما يسميه الطبّ فالعديد منهم يصابون ب
 
ً
ين  . (صعوبة توقع المتعة مقدما  ينجذبون إلى نفس النوع من تجاربمنهم لكن الكثب 

ط أن تكونالراحة والمتعة  الممارسات ومن هذه    وقابلة للتكرار.   ،ومألوفة  ،بسيطة   ، سرى
الخفيفة  لية  ن المبن ممارسة    ،الأعمال  والهتاف(  أو  والتلاوة  )الصلاة  الروخي  ن    أو الروتي 

ي   ،الموسيف  سماع  
امج  ،أو المسىى نفس   من  قراءة نفس المقاطع  أو   ،أو مشاهدة نفس الب 

أفكارهم المشوشة،  أو كتابة أجزاء من    )الخربشات(  أنماط الرسم   نفس   ةإعادأو    الكتب،
 
ً
مرارا    بهدوء 

ً
يؤدونها   . هموتكرارا متطابقة،    لا  ملذات  يمكن وإنما  لأنها  ملذات  لأنها 

 ولهم عق  بالنسبة إلىف التحكم فيها. 
 
 قدم  ، ت

 
آخر: ليس الإثارة، ولكن  هذه الأنشطة شيئا

   راحة. ال، بل الإنجاز ليس و  ... الثبات

 

)التشبيهات( المقاربات  لبعض   بعض  واقعية  تجارب  إلى  استناداً  المرض  لتوضيح 

 المرضى:

"السماعات" -1 بعض  :تشبيه  السمعية    اتهم هلوس  المرضن   يصف 
بأنها  مثبتة عل   )الأصوات(  تأتهيم من سماعات   مبهمة 

ً
تشبه أصواتا

ن    آذانهم.  وعظات فتصلهم موسيف  حفلات صاخبة وخطب سياسيي 
 وأسعار   قرآنية  تلاوتو كنائيسية  

ً
عالم الحيوان  أشياء  من  من البورصة و   ا

ها   ي رؤوسهم مبارايات هذه كلها  مرة واحدة.. تلعب  من المنوعات  وغب 
فن

 صوتية بلا انقطاع. 

 

المكسور" -2 "الراديو  طرق   : تشبيه  يصفون  المرضن  من  ون    كثب 
هم   ي  التنقل    بمحاولة  أشبهتفكب 

ن المحطات فن مكسور، للتمكن  راديو  بي 
ي الوقت  )الأصوات / الأفكار(من التقاط محطة واحدة واضحة  

، فيقضن
 
ً
 سليمة.  واحدة التقاط موجة ولا يمكنه يحاول  كله عبثا
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تشب  الأبحاث إلى أن المرضن الذين يعانون   الحرفية": تشبيه "العدسة   -3
 
ً
 ما يعانون من "   من الفصام غالبا

ّ
  لكلام يأخذون ا  إذ "،  ية المفرطةالجد

 المجازي  
ً
 ويفشونه حرفيا

ً
أنك إذا صرخت    ،ومن الأمثلة عل ذلك.  جديا

بأي "، قال لك بجدية تامة، "اغرب عن وجهىي عل مريض وقلت له "
أن   ي 

تريدبن أذهب  أغرب؟اتجاه  "هل  أو   !"  
ً
ي  بعيدا

ي  فن
فن أو  التاكسىي 

   ... مواصلات النقل العام؟"

 

"الم -4 المشيفرق  تشبيه  أثناء  ال    ": الخاطئ  من  ون  وا   مرضن كثب  أخب 
 عن

 
.   تجربة الفكر الوهمّي   أطباءهم مطولا ي

   إذ يحدث  أثناء المسىى
ً
ا   كثب 

ي   المريض    دخلأن 
ً
  مفرقا

ً
مألوفخطئا شارع  ي 

غلطته  فن فيستدرك   ،
ي  
فن مشيه  يتابع  الصحيح،  الاتجاه  ي 

فن خطواته  يراجع  أن  وبدل  فجأة، 
أن   أمل  الخطأ عل   الشارع 

ّ
الطريق    ل يعد ليصبح  امتداده  الشارع من 

هو ؟  الصحيح  
ً
تحديدا شعورهم   وهذا  يجب    سبب  أنه  م  عليهبقوة 

ي 
ي بدل تعديلهالاستمرار فن

 ... مواصلة المسىى

 

الفصام  وهنا يصف مرضن    الداخلي" أو "الشبح":تشبيه "العفريت   -5
    أحيانا بأن

ً
 أو عفريتا

ً
 أو شبحا

ً
  هناك وحشا

ً
 غريبا

ً
ي يعيش  أو كائنا

داخلهم    فن
ي يراقبهم و 

  كل مكان.   يلاحقهم كالظل فن

 

ي أوصافهم لمشاعرهم    "فيلم التجسس":  تشبيه -6
ون ذكروا فن مرضن كثب 

أنها تظهر    باعتقادهم   وها "، وقد فشّ جنون العظمة "أعراض  أن لديهم  
  بوليسىي طيلة اليوم بلا انقطاع.. وهذا  فيلم    م ضمنعليه

ً
يدفع   ما أيضا

ي يتعرضون   اليومية  بعض الهفوات والمفارقات والحوادث  ب  تفسإلى  
الن 

 عنلها 
 
الجياش  ، فضل تنتابهم  المشاعر  ي 

الن  أو ة  أنها رموز سرية  عل 
   تهديدات

ّ
 حالات  . وهذا بدورهيةجد

ً
  المفاخ     ضحكال  ما يفش أحيانا

ي  أو الارتباك
   ... الشارعأثناء العبور فن

 

كالحلم   الشعور بالذهانمرضن ال يصف بعض "أحلام اليقظة": تشبيه -7
الواقع.  ي 

 "  الحلم   ىفب    فن
ً
أثناء  بألوانه وأشكاله وأصواته وروائحه    "حيا
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ي عالم  
تحديد   عليه يجعل من الصعب  اليقظة، مما  الواقع و التجول فن

ي عالم ال
. الحقيف  ن ن العالمي  ن بي   ، أو التميب 

 

القارب -8 على  "التوازن  ي  ي    ":تشبيه 
العاطفن الفصامي  الاضطراب  قارن 

بمحاولة    
ً
التجديف، حيثعل    التوازنأحيانا الوقوف    قارب  يتطلب 
ي المياه الهادئة  مهارة عالية  بثبات  عليه

، فما بالكم بالوقوف المتوازن فن
الوقوف  ؟ مرضن الفصام يحاولون  العاتية  الأمواجوسط  عند المرضن  

   لكن محاولاتهم المستمرة  ،الإمكانقدر    ثباتب
 
    بف  ت

ً
 مضنيا

ً
 أمرا

ً
  . ومرهقا

 
ً
ي الماء  ونسقطما ي   وغالبا

بعضهم يعاود المحاولة    (، لكنونكستني)  فن
ن من جديد بمعية الأهل   . وانتظام الأدوية والمحبي 

 

  "تروما" الصدمات العنيفة عل غرار و  تشبيه "إبرة مقياس الزلازل": -9
ي تصيبنا و   الفاجعة

 ذهلنا و  يالن 
 
لها، فإن بعض المرضن يصف دماغه ه

ن   لا تتوقف عن الحركة  الباطنية،  زلازلالإبرة مقياس  ك أي إن .  بالاتجاهي 
متواصلة   وهمية  يتلف   صدمات  الم    حن  خلالدماغه    ة شّ الأوقات 

ي عل اللحظات الهادئة، و 
بف  از كل الوقت. التوتر إبرة ما ي  ن ي حالة اهب 

   فن

 

 من  ":تشبيه "الكرنفال -10
ً
ا ن بالفصام يصف  كثب    تهمحال  ونالمصابي 

ي "نظامت  تهم دمغ أن  إ  ونويقول  ،بصورة علمية منطقية 
ي من خلل فن

 عابن
و  ة". التصفية  ي    الفلب 

نففن ن  الأصحاءستطيع  حي  تجاهل صوت    نحن 
   ،مكيفال

 
  العابرة الخواطر    تجاهل  ، أو والسياراتالمارة    ضجيج ، أو  مثل

ترتيبها  أو  الأفكار  من  عقول    فإن،  وتأجيل  ين  الفصام    مرضن الكثب 
ات  ت وعل    دفعة واحدة وبنفس القوةوالأصوات  ستقبل كل هذه المثب 

الموجة يجعلهنفس  مما      ونيعيش  م ، 
 
"كرنفالا تشبه  حالة  ي 

 فن
ً
دائما  "

 و 
ً
 ومزدحما

ً
 . مرعبا

 

الرؤية"  -11 ي    : تشبيه "ترائي 
يبحفن ة  المريض عن    ثأحيان كثب 

ف الطبيعية.  المظاهر  أشكال  ء من  ي
ي كل شى

،  وجوه فن
 
ينظر إلى  مثل قد 

معينة    
ً
أشخاصا أو  إنسانية  معالم  ملامحها  من  ويعمل  ملبدة  سحب 

ء   ملامح إنسان فيه  ىب  ف  ،كبب    جذع شجرة راقبي تراه بذاتها. أو  ي
أو شى
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 المراتآلاف  يتضاعف هذا الشعور  وقد    . طفولتهيوخي له بأشياء من  
ي كل مكان،

ي نقوش السجاد ف  فن
 تراقبه فن

ً
ى وجوها    ،ب 

 
ي شمثل

  قوق ، أو فن
ظلال ي 

فن أو  والأبنية  الجدران،  الو.  الشجر  ي 
ت  نوباتفن ي الحادة، 

  ختفن
ن أمامه أو تتشوه    ملامح الأشخاص الحقيقيي 

ً
 لأ صور لتصبح   كليا

ً
جناس  ا

 مرعبة. 

 

الم    وهمية":   شيفرات  "قراءة  تشبيه -12 غب    ،عافن الشخص 
بالفصام  سلوكياتلا    ،المصاب  ه  الطرقات،  الناس  تثب  ي 

يلتف    فن ولا 
ي فكره إذا ما رأى  

ن يضحكانلحظة فن ي الشارع  شخصي 
،فن

 
 ما   إذا أو    ، مثل

ا دون  عليهعادية يمر    أشياءإنها    . هأمام بيت   مركونةسيارة حمراء  انتبه إلى  
 . "سوء و   مشاعر غريبة وينتابه الشك  خالجهت  أما مريض الفصام، ف  تفكب 

ء  التقدير" والتضخيم. ذلك أن ذهنه   ي
ببعض بشكل  بعضه  يربط كل شى

  مفرط  
 
ومفاهيم   إيجاد محاولا موجودة  أغراض     غب  

 
يفش  ف.  أصل قد 

الغرباء ،  ضحكة 
 
مثل الشارع،  ي 

خطة  عل    فن و أنها  مدروسة متعمدة 
قاطع  دليل بجانب بيته يعتقد أن السيارة الحمراء قد للسخرية منه، أو 
   سمّذه التهيؤات تتراقبه. هالدولة  عل أن مخابرات  

ً
"ضلالات"    أحيانا

قب   . أو أوهام الاضطهادالب 

 

"السكينة -13     نراقبقد    والاضطراب":  تشبيه 
ً
  مريض أحيانا

  
ً
جالسا مخيف  بالحديقة    الفصام  تام وسكون  هدوء  ي 

حراك  فن بدون 
شتم "شخص يبدأ بو   ،لنسمة عابرة  ، ثم فجأة يلتفتطويلة  لساعات

  من جديد،   والتبسمبأقذع الألفاظ، ثم يعود للهدوء    ينعتهو غب  موجود"  
لم    

ً
شيئا وهنا  يكنوكأن  للمريض،  .  لم  بالنسبة  أنه   نجد 

ً
صامتا  يكن 

ي خضم  بالأساس
اضية    "معركة"؛ بل كان فن حوارية حامية الوطيس  افب 

ي يسمعها، وما  
 . " متأخرمجرد "رد فعل  كان  منه   ينا رأمع "الأصوات" الن 

 

الخطابة" -14 يحدثنا مر   :تشبيه "فن  ة  أحيان كثب  ي 
الفصام   يضفن

ي أعن  الجامعات. فيبدو    كما لو أنه  همور تخصّ عن أ
الوقور    عليهيحاصرن فن

ي   وتعابب  كلماته الجدية ولهجة الثقة  هوالهيبة من خلال ملامح وجه
فن

ته  نب 
ً
 عميقا

ً
 فلسفيا

ً
ي خطابا

،  ، وكأنه يلف  أن    ا وينتظر من  أمام جمهور كبب 
 ! وافقه الرأينفهمه و ن



 
65 

 

 

من    : ومبعثر"  مقطع   سينمائي  "فيلم   تشبيه -15 ي كثب  
الأحيان فن

 وكأنه ي   يتخيل مريض الفصام نفسه 
ً
   شاهد فيلما

ً
طعت   سينمائيا

 
 ق
ً
ا مبعبر

   مجتود  مشاهد    منه
ً
رابط تسلسل واضح أو  بمشاهد أخرى بلا    عشوائيا

ن أن   ي حي 
، فن ي

ن فيه الممثلمنطف  غب  مفهومة.    مبهمة  يتحدثون بلغات  ي 
الواقعية، لكن يبف    الناحية   حيّ فيلم لا معنن له من 

ً
ي  واقعا

 فن
ً
  " رأس"ا

زالمريض يب  الحالة  هذه  ي 
وفن الأفكار"    !   Thought)"تشتت 

derailment)  عند 
ً
 تن جده ي، إذ نه جليا

ّ
)مشهد ل من موضوع إلى آخر  ق

،  أو تسلسل  دون أي رابط  إلى مشهد آخر(   ي
  صبح كلامه  فيمنطف 

ً
غامضا

أفكار  لم   تدفق  ي 
فن يعيش  لأنه  حوله  يستطيع   ةمبعبر )شلالات(  ن  لا 

 من أو   ، معناها السيطرة عل
ّ
 . تدفقها الحد

 واقعيةمقاربة 

 الإنسان الم  
ّ
ي الحديقة ويتصف

ي فن
إلى موسيف    معتويس  ،ح مجلةعافن يستطيع أن يمسىى

ي   سماعاتب
  ، ويشتم رائحة النقانق من جنبه  ، ويراقب الطيور والناس من حوله  ،أذنيه  فن

ي نفس الوقتالساعة    نظر إلىوي
 عن تذكر  فن

 
 . والمناظر   أبرز المشاهد   تفاصيل، فضل

ي الحديقة و مريض الفصام نرى أن بينما 
هذه كل يعجز عن إدارة  بالكاد يدرك موقعه فن

 يكون  فكرهلأن  ،ة واحدةمرّ المعطيات 
 
 ربما  ناهيك أنه . عليهش يشوّ  بما  عنها  مشغولا

؟ ساعة وصوله أو مغادرته الحديقة يكون قد نسىي 
 
 أصل
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 : الشؤون الحياتية مع الفصام الثامن الفصل 

 دين ودنيا

  تصوراتهم   حلّ أمور الدنيا من خلال   إلىعادة  مرضن الفصام  بالعموم، يلجأ  
الخاصة  الإيمانية بسببالدينية  وذلك    عندهم الذهانية    النواقل   شابكت  ، 

من   لبحث عن الأمان وتفسب  الواقع المضطربا   ومحاولاتهم  بعضها ببعض، 
 من قِبل  هذه الظاهرة  .  حولهم

ً
 وعميقا

ً
ا رست كثب  ،   الطب النفسىي د  ي والعصن 

سيما   ي  ولا 
للصحّ فن الوطنية  المتحدة  المؤسسة  الولايات  ي 

فن  Nationalة 

Institutes of Health)  ي الفصام  أن التديّ (. هناك أثبتت نتائج الأبحاث
ن فن

)  يكون  
ً
(    حالةإيجابيا الدينتعاف  الأمل، ويدفعه  بعض  يمنح المريض    لأن 

ال ي 
فن  مجتمعللانخراط 

ّ
ويحث عل  ،  امه  ن و بمواعيد    الالب    الجماعة الصلاة 

. و  ي
الدواب  أن  العلاج  الم  التديّ   بيد  مت(فرط  ن  ن يكون  )المب      قد 

ً
 عنصا

ً
سلبيا

انتكاس( خاصة  )عامل   ، المرضن بعض  الأوهام    عند  من   
ً
نابعا كان  إذا 

المريضوالهلوسة  والضلالات  فيقود  بأفكاره  ،  التشدد  العلاج و   إلى  رفض 
ي  مشكلته    ،الطن  أن  منه   

ً
أو  روحيّ إيمانية  ظنا بحتة،  الدواء  ة   ي  أن 

 
ي د

فن خله 
 . تزيد من معاناته  إضافية هلاوس

 لماذا يرتبط الفصام بالتدين؟  

ن الفصام والتدين. بيد   هناك جملة أسباب وجدانية وراء العلاقة الحميمة بي 
المعتدل   التدين  أسباب نفسيةي العادي  أن  إلى  بيولوجية واجتماعية  و   عود 

ي النقاط التالية
 :تتلخص فن

والأمان:  ❖ المريض  أ إن    الأمن  ارتباط  أسباب  هو  برز  والراحة بالتدين  الأمان  عن  البحث 
   الفصام  فمريض  ؛النفسية 

 
بالخوف  يعيش  عادة ء  ملي عالم  ي 

المجهول  فن   التهديد و   من 
ي 
قد يكون دين المريض   ،لذلك. والشكوك الشديدة )البارانويا( والملاحقة الوهمية المخفن

هو    ي 
الإيمابن الأخب  واعتقاده  إذ  الملجأ  به.  ن  المحيطي  ي 

فن الثقة  المريض  يفقد    ، عندما 
  ، ي   نيجد  لينسحب من العالم الخارخ 

ً
  فسه متجها

ً
،  للجوء إلى قوة عليا مطلقة )اللهداخليا

 .مصدر أمان وحيد وكامل لا يمكن للبشى تهديدهك(  إلخ ،يهوهيسوع، بوذا، كريشنا، 

 

 من    توفر للمريضالطقوس الدينية  أغلب الظن أن   إشغال الفكر عن فكره:  ❖
ً
السكينة نوعا

المؤقتو  عن  الهدوء  الم    هعقل  وتشغله  بالأفكار  المزدحم  والهلاوس  المريض  شتتة 
 ما ي  . و السمعية

ً
ي تنتابه تشويشاتقط المريض خلفيته الثقافية والدينية عل الس  غالبا

.  الن 

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4031576/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4031576/
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ملائكة" "كلام  أنها  عل  الأصوات     ،فيفش 
 
"أصوات  مثل  

ً
أحيانا أو   ،" إلهىي "اتصال  أو   ،

ن وجنّ  بص بشياطي   ه وتتوعده. " تب 

 
العظمة(  ❖ ي )ضلالات 

الذاب  المريض  أهم  أحد    : الاعتبار  للفصام توهم  الأعراض الإيجابية 
  المريض  . و بأنه شخصية فائقة الأهمية

ً
ي يشعر  منه  يتوهم ذلك تعويضا

عن قلة الاعتبار الن 
، أعل مرجع  له    بما أن الدين يمثلبها من انعزاله عن المجتمع. و 

ً
اعتباري فوق البشى جميعا

ي هذا القالبالمتدنية    عن قيمته الذاتية  أوهامه  يتجاهلفإن المريض  
 ما يبالغ  . و فن

ً
غالبا

ي ضمرهم،
رسل"،    الواحد منهميعتقد  ف  مرضن الفصام بأهمية أنفسهم فن ي م  فجأة أنه "نن 

ف بـأو    "خليفة الله عل الأرض"  أو أنه
 
"مهمة إلهية    يمتلك "كرامات خارقة"، أو أنه مكل

العالم".   والتصورات الاعتقاد  ه هذو لإنقاذ  عزلتالضلالية    ات  فراغ  المجتمع    تهملأ  عن 
 بالأهمية ت و والعائلة  

ً
 زائفا

ً
ن والتألق منحه شعورا  .والتمب 

 

ولأن مرضن الفصام منعزلون عن محيطهم وعن الواقع حن    : الوصمة والبحث عن هوية  ❖
سلوكهم  لا سيما عل ضوء  ،تجاههمنظرة المجتمع السلبية عند أسرهم، فهم يتعرضون ل

ي المجتمعات المتدينةالصلاة وتواجدهم    غريبة. لكن مواظباتهم عل أداءال  أو أعمالهم
  فن

ام من قِ ، وحضورهم المناسبات المقدسة بل المجتمع المتدين. تعطيهم نظرة وقور واحب 
المفرط  ف للتدين  المريض  اليلجأ  أو  الإنجيل  ونهم  ويقرأ  بشغف  الدفاع قرآن  من  كنوع 

السلوكي   أو تدهوره  القبول وتغطية عجزه الاجتماعي  للحصول عل  اللاشعوري  النفسىي 
غطاء   لا    والبخور...   "الزهد"و  "الدروشة"تحت  إنما   ،

ً
متظاهرا أو   

ً
مدركا يفعلها  لا  وهو 

 ... 
ً
 شعوريا

 الفصام من وجهة  نظر الأديان السماوية 

ي تلك الأيام  
معروفة بأسمائها الغابرة  من البديهىي أن أمراض الأعصاب والعقل لم تكن فن

 بالنسبة لكما سبق وذكرنا   الطبية الحديثة
ً
" واحدا

ً
ومع ناس.  عموم ال. كانت كلها "شيئا

ي  عل أن الكتب المقدسة أجمعت  اختلال عقلي أو  أن مصاب 
أمراض العقل هم مرضن

، إلا أنها لم  ي نظرتها إليهمنفسىي
  بينهم.  نوعية أي فروقات لم تلحظو   ،تتوحد فن

ي الأسفار والآيات المقدس فيما يلي أبرز الإشارات إلى المرضو 
 :ةفن

 

التاريخية(  (1 والأسفار  )التوراة  القديم  العهد  ي 
القديم  : فن الجنون"  ب"المرض  يصف    العهد 

، وهي علة    واختلال الإدراك     ها تتقاطع أعراضوالوعي
ً
أو الفصامتقريبا جاء و .  مع الذهان 

. وقد  الأزماتمن  الخوف  الضعف و الاضطراب الناتج عن  و العقوبة الإلهية  ق  سيابوصفها  

ي عقله   وردت بمعنن أن علة المريض
ي غرض ربّ   فن

ة وحكمة وقصاص.    ابن ي فيه عب 
سفر   ففن

لمن  يرد    "28:  28التثنية  " ة كعقوبة  والحب  العقل  الصاط   ألحد اختلال   المستقيم  عن 
ب  ":

ْ
ل
 
ةِ ق ب    ح  مّ  و  ع  ون  و 

 
ن بُّ بِج  ك  الر  ب   

صن  ي  "ي 
ي  نرى أن    (. 13:  21  صموئيل الأول)  . وفن النن 

 "  ،من الأعداءلحماية نفسه    بالجنون )الهذيان(  تظاهر   داود 
 
يتظاهر بالجنون، كلما   راحف
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   عليهوقعت  
ً
   العيون، ويخبط عل مصاريــــع الباب تاركا
ُ
وهنا نجد   ".. يسيل عل لحيته  عابهل

 كانت م  الثقافة القديمة  أن 
ً
 .بأعراض المرض العقلي الظاهريةلمة جيدا

 
الرسل(  (2 ورسائل  )الإنجيل  الجديد  العهد  ي 

حالات    : فن و ترتبط  العقل  الهلوسة  اضطراب 
الشفائية،  بـالمعجزات  الحاد(  بالفصام  شبيهة  )أعراض  الأصوات  وسماع  والهذيان 

. هناك العديد من معجزات  الاتزانو   إلى الوعي   عودةالو وتجديده  الذهن  تصفية   وبمفهوم

ي أعاد فيها السيد المسيح وعي بعض مرضن العقل، وكانت  توصف عل أيامه  
الشفاء الن 
ي إنجيل    بالمسّ 

  معتوهإعادة المسيح الرشد إلى    النصّ   يصف  "35:8لوقا   "والجنون. وفن
تِ  "  :صوابه  فقد 

 
ان
ى
ذِي ك

َّ
ال  
 
ان س 

 
الِإن وا 

 
د ج  و 

 
ف  
 
وع س  ي   

ى
إِلى وا  اء  ج  و  ى.  ر  ج  ا  م  ا  و  لِب    وا  ج  ر 

 
خ
 
ف

  ،
 
وع س  ي  ي  

م 
 
د
 
ق  
 
د
 
عِن الِسًا  ج   

 
ه
 
مِن ت   ج  ر 

 
خ  

 
د
 
ق ن   اطِي  ي 

 
 الش

ً
بِسا

 
لِ   ل

 
ق ع 
ْ
ال حِيح   ص  وبعكس  ".  و 

تدعو التوّ  إنما  النقيصة،  أو  بالعيب  العقل  أمراض  الأناجيل  توصم  لا  العقل    راة،  لسلام 
نو   والذهن ن المب  الداخلي  والوعي  الفكر  سلامة  عل  الحفاظ  أهمية  عل  )راجع  تؤكد   .

 (. 7: 1تيموثاوس الثانية 

 

 
القرآن  (3 ي 

عملية،  القرآن  : فن ناحية  من  العقلية  الأمراض  مع  كز    يتعامل  ن  فب  قيمتي  عل 
مع   التعامل  ي 

فن ن  :  أساسيتي  التكليف  المرضن )رفع  القانونية  والرعاية  و الحماية  الحرج(، 
ي معرض  المالية والاجتماعية

ترك    يوضي القرآن بعدم ،  الحماية وحفظ الحقوق المالية. ففن
  ا وذلك مععليهوعدم المحافظة    الإدارة  شتشوّ بسبب    وحده   المريض يتصف بالأموال

ي سورة  ورد  كرامة، كما  بكرم و   عليهوجوب الإنفاق  
م   (: "5ء: النسا )فن

ُ
ك
ى
ال و  م 

ى
اء  أ ه 

 
ف وا السُّ

 
ت
 
ؤ
 
 ت
 
ل و 

ا 
ً
وف ر  ع   م 

 
ل و 

 
م  ق ه 

ى
وا ل

ُ
ول
 
ق م  و  وه  س 

ْ
اك ا و  م  فِيه  وه 

 
ق
 
ز ار  امًا و  م  قِي 

ُ
ك
ى
  ل
َّ
ل  اللَّ ع  ي ج  ِ

ن 
َّ
مقصود  وال.  "ال

المفشين  ،بالسفهاء هنا  بعض     ، وفق 
ً
دائما أو   

ً
مؤقتا العقلي  دوا رشدهم 

 
ق
 
ف أما    .هم من 

ي مريض  فت  رفع الحرج والتكليف الشاقبالنسبة إلى  
عقل من  الضع الآيات قاعدة عامة تعفن

امات والجهاد أو المسؤولية عند اشتداد المرض  ن ي    الالب 
ٰ    :"ليس(17)الفتح:  كما فن مّ  ع 

  
 الأ

ى
ل ع 

ج   ر  يض  ح  ر 
م 
ْ
ال  

ى
ل  ع 

 
ل و  ج   ر  ج  ح 

ر  ع 
  
الأ  

ى
ل  ع 

 
ل و  ج   ر  الأنبياء ضد  ..  كما   "ح  القرآن عن  دافع 

ي )  اتهامات أقوامهم لهم باختلال العقل
ون  " :( 2القلم: فن

 
ن ج  بِك  بِم  ةِ ر  م  نت  بِنِع 

ى
ا أ  . "م 

 
 ؟ هل هناك علاقة خاصة بين الفصام والبخور

الفصام اضطراب عقلي معقد ينتج وعل حساب التكرار والتأكيد، أقول إن  
ي الدماغ،  

لا يتأثر باستنشاق  لذلك، فالمريض  عن عوامل جينية وكيميائية فن
المرضن   البخور  ين من  أن كثب   

ً
إطلاقا يمنع  لا  لكن هذا   .

ً
 ولا سلبا

ً
إيجابا لا 

ي سياقات 
منها عل   ،معينةجية  نوستل  رومانسية أو   يتأثرون برائحة البخور فن
 سبيل المثال لا الحص: 

ن والغيارى ترى  : المعتقدات الشعبية • نشى    أن  هناك معتقدات شعبية عند بعض المحبي 
المرضن   يراودها  ي 

الن  الأمكنة  ي 
فن الهذيان  البخور  حالات  "يعالج"  أن  أو  عندهم  يمكن 

الذهانية   منها الأعراض  يعانون  ي 
المرضن  رائحة    البخور فيصبح    ،الن  بعض  عند  مألوفة 
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ب يستأنسو  ليس  ن  لأبحاث    .  أكبر استنشاقه   
ً
)النفسىي    الطبّ وتبعا بريطانيا الحديث  ي 

  فن
ي  والولايات المتحدة(، فإن الربط    الطن 

ً
ن الفصام والبخور أمر سخيف ومرفوض علميا بي 

ي علذلك  لأن
 .ة وانطباعات ضالةمعتقدات خاطئ مبنن

 

ي  • ي بعض   :طقوس الموروث الشعن 
قية والآسيوية  الثقافاتفن ستخدم البخور كجزء  الشى ، ي 

" أو من الطقوس الروحانية المرتبطة بـ "طرد الأرواح"  ن تطهب  العقل  " و"معالجة الشياطي 
ي المريض للعلاج  والجنون  المسّ من  

"، وهي ممارسات يرى المتخصصون أنها تؤخر تلف 
ي 
ي والنفسىي الحقيف 

 .الدواب 

 

: البخور بديل عن   • ن ، خاصة   التدخي  ن  عن التدخي 
 
ي حالات معينة، يعمل البخور  بديل

فن
  عنهلدى المرضن  الذين أقلعوا  

ً
ي هذه الحالة شيئا

  . فيكون فن
ً
 نفسيا

ً
    ،مهدئا

ً
وإن كان خاليا

.. إنها "قناعة  ن  من مواد التهدأة أو النيكوتي 
ً
ي انطباع المريض. رومانسية تماما

 موهومة" فن

 

 على المشاعر والعلاقات؟  الفصامؤثر يكيف 

ي اللغة، بل   تدريب أو  إلى يحتاج لاالتعبب  عن المشاعر والأحاسيس 
دروس فن

ي دواخلتا إلى كلمات  حاسيس الجيّ تحويل الأ   إلى
ومصطلحات.    وخواطر اشة فن

 و 
ً
ي ما    غالبا

وهذا الإنصاف   ،مرضانا   إنصافعن طريق  ضل  فالتغيب  نحو الأ  يأب 
إلا   الواقع  إلى  جم  يب     هم مشاعر   بتقدير لا 

 
يمتلك الإ و  . أولا بطبيعته  نسان 

يكون   ،موقدةحاسيس  أو لديه مشاعر    تليس ن  وم  نسانيته،  إمشاعر نابعة من  
 بالتأكيد فاقد
ً
ي لل  ا

ن   الكاملة   معابن كبر الناس قدرة كان الشعراء أ   للإنسانية. ولي 
عن  عل ي   التعبب  

العاطفن والتشتت  المكسور  الأش مشاعر  و   الوجدان 
مرضن  أن  إلا  الفصام،  مرضن  بعض  حالات  يشبه  بما  والظلم  والحرمان 
مشاعرهم  عن   

ً
ا تعبب  الناس  أقل  هم  الشديدة  الحالات  أصحاب    الفصام 

 بطريقة شاعرية لأسباب متعددة منها: 

ي  •
العاطفن إظهار   : التبلد  ي 

فن صعوبة  المريض  يجد  بالتبلد  حقيقة  قد  يعرف  )ما  مشاعره 
  ،) ي

 بعدم الاهتمام رغم  وهذا بدوره  العاطفن
ً
 خاطئا

ً
توفر العناصر الموجبة يعظي انطباعا

ورة التعبب  عن المشاعر...   لصن
•  
ي بداية ظهور   : تحديات الثقة •

شة  المريض مع أفكاره المشوّ   هلوسات  تسببتقد  الأعراض  فن
ي بناء الثقة أو الانفتاحشديدة  صعوبة  بظهور حواجز منيعة و 

  هلوساته   وبالتالىي تحول  ،فن
ير إبداء أي شعور وعواطف تجاه أي شخص.   دون تب 
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•  
،  سالحماية الذاتية والتوجّ   المرضن للعزلة كجزء من  الكثب  منيميل   : الاجتماعي   عزال الان  •

ي الصميم.   من أيوب  وهو ما قد يتطلب صب  
 الأهالىي والغيارى ويسبب حص المشاعر فن

•  
تؤثر    أن  (الطبية  الأعشاب)بما فيها    العلاجاتالأدوية و لبعض    الطبيعي   من : تأثب  الأدوية  •

ي التعبب    عل الرغبة
وبالتالىي تنوّص من شعلة المشاعر تجاه الآخرين.    أو الطاقة العاطفية،  فن

   ها الجانبيةآثار   التخفيف من الأدوية الحديثة تعمل عل    بيد أن
ً
  لضمان حياة أكبر استقرارا

 .
ً
ا   وتعبب 

 عريق له تاريخ الفصام 

  

الفصام مرض  أن  شك  الحديث  حسب    لا  إلى  تعريفه  العقل  يعود  تاريــــخ 
ي    الواعي المعاصر  البشى

ً
ي القرن    إلى  ، أي تحديدا

بدء التحولات المنهجية فن
عشى   القرن   لماذا أما  .  عشى   التاسع    التاسع 

ً
  " تزامن" فلأنه    ،تحديدا

والتطور"   نظرية ظهور مع ة  "النشوء  ( )الانتخاب الشهب  لعاِلم   الطبيعي
ي 
يطابن الب  الثوريةإذ   داروين.  تشارلز  الطبيعة  نظريته  الأولى  تعتب    المسؤولة 

الباب فتح  الصفات    عن  اعتبار  ذلكأمام  ي 
فن بما   العقلية، 

، ال  ط الضغ آليات  لنفس خاضعةو  رللتطو  قابلة بيولوجية كسمات الوعي
ي الا 

ي  نتقاب 
عن نحن    ،وهنا   .الجسدية الصفات لها  تخضع  الن  نتحدث  لا 

ي  
ي المرآةالتعرّ ببعض الحيوانات    كما عند الوعي السليف 

   ،ف عل نفسها فن
 
 ، مثل

ي  العقل    دراية   إنما عن الهلوسة والتشويش   من حيث   بنفسه واعية  الالبشى
ة  ، العميق  عب  التاريــــخ  بيننا موجود  الفصام    . والهيام ي   ،وله شواهد كثب 

إن فن
ي أو المتاحف أو الملاحم والأساطب  والخرافات.   اث البشى لم يظهر    وهو الب 

ين العشى القرن  ي 
فن إنما فجأة  ت    ،  ات  و   ،أسماؤهتغب  التفسب  ت    حولتغب 
 . ا عل حاله الناس  يت عقول فيما بقمسبباته 

 
   من التاريــــخ:  عن المرض وفيما يلي مقتطفات

 

 الفراعنة  في زمن
 

  ل  يتجوّ كان هناك شاب  قبل أربعة آلاف عام،  باستطاعتنا أن نتخيل أنه  
ً
عل وحيدا

كان و آمون أو أتون أو آلهة أخرى تأتيه من الصحراء..  همسات. كان يسمع النيل ضفة
  عائلته لمأو تعاتبه.    أو تلومه تداعبه    من الضفة المقابلة  عليه  أطياف أرواح تطلع    رىي

 عن مرض تعرف  تكن
ً
 الفكري لكن كانت تبحث له عن خلاص لضياعه ،الفصامشيئا

ي  لأنفسهم  يبحثون  أفراد العائلة    كانأو ربما    ،والكهنة   عند المعبد 
الدين أو السحر أسرار  فن
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ن   وهنا،  . مريضهم   لقدرهم مععن معنن    أو إرادة الآلهة تجدر الملاحظة أن نظرة المصيي 
بالعديد من القدماء للمرض العقلي والنفسىي    مقارنة 

ً
 وعطفا

ً
 أكبر تقدما

ً
كانت عموما

فهمهم   من  نبع  هذا  تعاطفهم  أن  الظن  وأغلب  القديم.  العالم  لمكونات حضارات 
يــــح   ن انسداد الأوعية  أثناء التحنيط،  الدماغ من خلال التشى ن و فربطوا بي  ن وبي  ايي  الشى

"إدوين سميث" بردية  ي 
وفن والخرف.  الاكتئاب  أن    ،الجراحية  حالات  إشارات  هناك 

ي الزمن المصي  المرضن  
ي بيوت تشبه المصحات عزلوا أو ي  لم ي  فن

عذبوا، بل أودعوا فن
عنخ(و  )بب   من  تسمّ  ي    الملكأفكار    مستوحاة  لم  كله  ذلك  لكن   لغإيمحوتب. 

 إلى جنب مع استعمالات   استعمالات السحر والشعوذة
ً
لطرد الطاقات السلبية جنبا

القوية   المخدرةأة  رّ الم  الأعشاب  أو  السامة  والخشخاش   والماندريككالكافور    ،و 
 والشوكران... 

 
 بابل زمن في 

 

 
ً
غالبا المزدحمة،  بابل  ي شوارع 

الغريب  كانت  ما    فن والسلوك  العادية  عند الأفكار غب  
 
 
ت الإلهية.  فش  المصاب  الرسائل  أو  النذير  أو  نصفه  وهو  بالأرواح    طبياليوم  ما 

ً
ا

فهم ربما  بالهلوسات، لكن يومها  
 
ي تلك االهلاوس    كانت ت

،  كجزء من العالم غب  المرب 
   . علويال  سواء السفلي أو 

 
ة ف ي حالات كثب 

شّ الكهنة أمراض العقل عل أنها تعبب  عن فن
و   الآلهةغضب   المرضن  يرة عليه  هم لعنتمن  الشى الأرواح  تسليط  خلال  من  م 

رغم   لكن   . ن "   ،ذلك والشياطي  ن الروحيي  ن  "المعالجي  فئة  إلى  العلاج  مهمة    أوكلت 
ن )الآسو(، و   من الأطباء العاديي 

 
 وة التعويذاتتلا من  يتشكل  علاجهم    كان)الشيبو( بدلا

ضاء الآلهة ن لاسب   وتقديم القرابي 
 عن البخور والأعشاب.. والرف 

 
 ، فضل

 
 زمن الإغريقفي 

 
القديمة   أثينا  أيام  ي 

ي  فن يسمع  ربما كان  الذي  الشخص  إلى   نظر 
ً
متأثر   أصواتا أنه  عل 

ي من عدم  
ي    توازنالبالآلهة، أو ملعون بالقدر، أو يعابن

 توصيلاتالأو    الجسم  تركيبفن
العصبية الأوعية  ي شبكات 

   مألوفةيومئذ  الحالة  . كانت  فن
ً
 و ؛  جدا

ً
التفسب  مختلفا   كان 

ي المجتمع  حسب طبقة المفشين
ن والملفت أن الإغريق    . فن الذين ورثوا عن المصيي 

 علو 
ً
جماجم متقدمة،    طبية  ما يثقبون  ليعاينونها،    وكانوا  خلال من    فهموا المرضن 

يــــح  ال ي الدماغ،  العصبية  العلاقة  تشى
ن نصفن العقل أكبر أن    المقاربة  إلا أنهم لم يفهموا بي 

 
ً
 ! وهذا اكتشاف مذهل استغرقواحد   مدير مجرد  من    شؤونه  تدير إدارية    بلجنة  شبها
ي    2000قرابة  

فن لظهوره  ين. سنة  العشى القرن  من  الأخب   الوعي   الربــع  انقسام  تجربة 
 
ً
.  للعلاجعظيمة أذهلت العلم وفتحت آفاقا  النفسىي

 
 في العصور الوسطى
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ي العصور الوسظ عن العصور القديمة

، لا من جهة نظرة لم يختلف حال المرضن فن
ة كانوا   ي حالات كثب 

يتعرضون لعملية فتح المجتمع للمريض ولا من جهة علاجه. بل فن
.  يحاد    بمثقبالرأس من خلال ثقبه   ي

اعن ة و كانت  العملية  شبه مفك الب   معروفة منتشى
الجمجمة" "نقب  وتسمّ   " ن "الجراحي  أوساط  ي 

المجتمع   ربما و   ! فن نظر  وجهة  من 
 المهووس  الرجل  آنذاك، أن  

ّ
 يكون   ئنات غب  مرئيةنفسه أو يتحادث مع كا  ثالذي يحد

 ثلوّ م
ً
 ه  م  بمسحة عفاريت أو    ا

ً
 بأسرار   بصدمة جزع أو    لوعا

 
مريض اللهة. كان  بالآ  موصولا

ي تلك الأيام يستحوذ عل شفقة 
اعتقد وفيما . رجال الدينفضول أو  بعض الكنائس فن

ن مطاردون منالبعض أن   ن   المهووسي  اعتقد آخرون أنهم   بسبب معاصيهم،  الشياطي 
. ولهم اتصالات مع العالم  ،روحية خاصة ىيمتلكون رؤ  ي  . الغين 

 
 الأتراك حكم تحت 

 
العص   ي 

والمملوكي فن    العباشي 
ً
يحظون  ،  عموما المرضن  راقية  كان  من بشفقة  تخلو 

ي تلك الأيام المراكز النفسية داخل الاجتماعيةالوصمة  العيب والعار و 
مجت فن . وقد د 

ى )البيمارستانات( ووفرت بيئات طبيعية خلابة وهادئة اعتمدت  المستشفيات الكب 
المياهعل أصوات   والبخور   خرير  الهادئة  ليس .  والموسيف   ن  العثمانيي  أن زمن  ومع 

 
ً
جدت  لكن لا يوجد لدينا أدلة قاطعة مختلفة عن الأزمان السابقة..    ،بعيدا ي فربما و 

فن
من   عائلةقرى  قرية  العثمانية،  اطورية  بولدها   الإمب  بالشية فواجهت    مصابة  حالته 

ي أفضل الأحيان بطلب  
ن التامة، أو فن ن   المساعدة من علماء الدين أو المعالجي  الروحيي 

ن  أو   ي   . . من خلال الأحراز والتعويذاتمطاردي الشياطي 
ومن أبرز الصوح العلاجية فن

الحقبة  "  العثمانية   تلك  ي
الثابن بايزيد  السلطان  أدرنة،    "مجمع  مدينة  ي 

منارة وكان  فن
ي   معروضة  ، وهي أساليب علاجية متقدمة  فيه  حيث استعملتتاريخية طبية  

اليوم فن
 و للرعاية الصحية.    "متحف بايزيد"

ً
مرضاهم يحظن   معالأسرة    "نضال"ما كان    غالبا

العليّ  اليوم: الارتباك   عليه  كما   ا نفسه  هي يومها    النضال  ة، لكن سماتبرعاية الدولة 
 والقلق والأمل والحب. 

 
 في العالم الحديث

 
دقيقة    ،اليوم أما   والفصام  العقل  أمراض  صارت علاجات   سيما   لا   ،وشخصية فقد 

الذكاء الاصطناعي   التقنية الخارقة  AI))بفضل  ن عل . فهذة  باتت تساعد الأخصائيي 
كيبات  الب  ابتكار   عن 

 
، فضل ي العصن  التوجيه  وترشد  المعقدة  الدماغ  بيانات  تحليل 

النفسىي   هذا التطور الخارق نقل الطبّ .  الموجهة  الكيمائية المناسبة لصناعة الأدوية
كالصدمات والجراحات والسجن،   ،من عصور "التجربة والخطأ" والأساليب القاسية

  عص العلاجات الرقمية القائمة عل المحسوسات والمدلولات ورد الفعل الفوري.   إلى
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معقدة  ستخدميالآن  الأطباء  ف مصطلحات  ية  ون  جب  اتدقيقة  ومعادلات   ومختب 
م وآلات  والأدويةتطورة  متفرغة  الدماغ  "التقويم"  وعلوم  جلسات  إلى  بالاضافة   ،

الذكية.   النفسىي  الهواتف  تطبيقات  ي 
فن ي 

العاطفن التفاعل  رغم    وبرامج  القفزة لكن 
لمرض العقل   ةما زالت التجربة الإنساني،  ارةالتكنولوجية الهائلة والوثبة العلمية الجبّ 

التاريــــخ تحاول مرتبكة  : عائلة  تحمل نفس المعاناة الوجودية والاجتماعية منذ فجر 
أسرته أفراد  أحد  عقله    ومريض  ا،فهم  واقع  يختب   ي 

يرحم  أليم  فن يحاولون لا  وأطباء 
ي    الرئيسىي السبب  يكون  قد  ف...  العلاج

    القصور   هذا فن
ً
إلى عناصر المرض نفسه  عائدا

 ، وهلوسة، وتهيؤات إلخ )راجعوفقدان السيطرة   ،وغموض  ،وعجز ،  لم أ و   ،من عزلة
كواالق قسم   (... أعراض الفصام  - ة  سم المشب 
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   !وقورمرض  -التاسع الفصل  

 
 النخب مع الفصام 

 

ي    فصام الارتبط  
بفن والفلسفة،  الشعر التاريــــخ  أحاديث  والأدب  إلى    ودخل 

 بدا المرض    . والندمالزهد والتوبة  الخلق و 
ً
"خطاياه"  إلى    ريضالمينبّه    إنذارا

أشبه برمز الداء برؤوس المرضن    ، فصار صواب والحق ال  طريقإلى  ويعيده  
.    ةالروحي  الطهارةو للتوبة   ي حافل  وهكذا، فإن  بلا وعي اث البشى أشعار  بالب 

المعاناة عن  وحكم  النفسية  لا    ،ومآثر   سيما 
 
وإن فها كبار    والوجدانية، 

 
غل

العقلية الحالة  عن  تبعدهم  بمصطلحات  والفلاسفة  سوء   الشعراء  خشية 
والانطباع  ي   المعاملة  مصطلحات  السلن  كاستعمال   " الوحدة"و  "الأرق"، 

 " بدل الهلوسة والتشوّش والاضطراب الخواطر"و
ُ
 من هنا    ضيف  ... وإذ أ

ً
شيئا

ي لمسة هذه الأمثلة عن الحالات الشاعرية، فلأ 
واقعية  شعرية أدبية نها تضفن

وإفادة الأهل   مشاعر المريض تحريكوتساعد عل عل الموضوع من جهة، 
 عل حاله

ً
ك أحدا ن    . ، من جهة أخرىبأن الأوجاع عب  التاريــــخ لم تب    ، يدريوم 

عانوا من   فقد يكون الشعراء والمفكرون والفلاسفة الواردة أسماؤهم أدناه
الناحية   من  والملفت  المعروفة.  بإبداعاتهم  تظهّرت  أليمة  نفسية  أمراض 

ن   النفسيي  المرضن  أن  ،  التاريخية  والمملوكي العباشي  العص  ي 
كما    -كانوا  فن

أعلاه   من  يحظون    -ذكرت  تخلو  ملوكية  والعار  باستضافة  العيب  عناصر 
خصص . فقد  الوصمة الاجتماعيةو  ي لهم كان ي 

عباسية  الإسلامية ال العصور فن
إشفاء لعزف قاعات  فيها    )بيمارستان(  ن"ستا  -بيمار"  والأندلسية مقارات 

ي  تشويشلتهدئة الونافورات الموسيف  
والملفت  . رؤوس المرضن المزدحم فن

 أنه كان 
ً
إجراءات قانونية، وكانت تمنح تحكمها  و فيها سجلات رسمية    تأيضا

حالاتهم   عن  عية  سرى إفادات  "جراية"(  رسم  )لقاء  خروجهم  عند  المرضن 
والغريب  حن   الصحية   العمل.  إلى  الاضطرار  دون  النقاهة  ة  فب  يستكملون 

 أن البيئة  
 
ي تلك الأيام قبل  فعل

    1000فن
ً
لأهمية الهدوء سنة كانت أكبر إدراكا

 
ً
 بالرفق والعناية بمرضن العقل بعيدا

ً
ي العلاج، وكانت أكبر وعيا

والموسيف  فن
 .  عن الوصم الإجتماعي

 
يلي  و  و من    وآراء  مقتطفات فيما  ،  الفلسفة  والعالمّي ي  العرب  والشعر  الأدب 

.   ""صراع الأصوات والأفكار المزاحمةو  مرض العقل  لتهوين وقد    عند المرضن
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تها     اخب 
ً
الموضوع  عشوائيا سياق  ركز ن  وم    .ضمن  وأقوالهم    عل  ي  آرائهم 

ن  ها أن يظنّ وأشعارهم   بقدر شعرة معاوية!   العبقرية والفصامتفصل بي 
 
 

 ماذا قالوا؟ –شيوخ الطب 

 

عدد مشاهب  قدام تطرقوا إلى الحالات  نليس من الإنصاف أن  :  قراط"  "أبو  أبو الطبّ  •
ي نفسه  الذهانية ونتجاوز شيخ الأطباء   قراط.. فهو من أوائل الذين بينوا أن الدماغ مصدر    أب 

  ل الوعي والمشاعر والذكاء ومقر التفكر ومحرك الحواس عب  الشبكات العصبية. ولعله أو 
لطبّ   

ً
واستنادا المقدس".  المرض  "عن  الشهب   ي كتابه 

فن العقلي  الصع   وصف    من 
ن قبله ن وأكد أن الدماغ ينقسم إلى    أبو قراط كرر    ،المصيي  ض أحد وكان يعلم أن تعرّ   ،نصفي 

ن للتلف أو الورم   أو شلل..     أو اضطرابات القسم الآخر إلى تشنجات ض يعرّ القسمي 
 

ي  •
ي الطب   كتابه   ابن سينا فن

ي  "مرض  إن  ابن سينا  قال  :  ""القانون فن نفسىي وليس  العقل عصن 
 
ً
 الذين  من أوائل   سينا    الرئيس ابنعد الشيخ  ي  . و "سحرا

 
ن الخ والشعوذة من رافة  فصلوا بي 

ن    ،جهة ي   التشخيص  وبي 
ي الطب" متون كتابه    العضوي من الجهة الأخرى. وفن

"القانون فن
ي تصيب العقلنجد  

ح الأمراض الن   كاملة لشى
 
ي يندرج الفصام اليوم تحت   ،فصولا

)والن 
أنها  

ً
مؤكدا ي    تشغيليةعضوية  أمراض  "   تصنيفها(، 

فن اختلال  عن  الجسم    وظائفتنتج 
 ! سحر مسّ أو  أو  ات تعويذنتاج ليست  والدماغ، وأنها 

 

ي كتابه " ابن زهر الأندلسىي   •
ن فن أطباء الأندلس وهذا دليل آخر عل أن  ":الرحمة قبل التأمي 

ي تعاملهم  
ين فن ي مع الاضطراباتكانوا يومها متحصن

 . فقد كان ابنالذهانيةو العقلية    الراف 
تلاميذه   زهر   أن  يشدد عل  ومفادها  العلاجية  تشتت نظريته  من  ي 

يعابن الذي  المريض 
بما  لى المجاملة  الزجر وإ  ومنع  الملاطفة"وضياع الواقع يحتاج إلى    فكر وتشوّش ال الذهن  
ستدرج"  وذلك لكي  ويــهوى"،   يحب وهذا إن   .له  الإستجابةبطبيبه و   بهدوء لإبداء الثقة  "ي 

ء، فعل إدراك ي
ن    الأطباء  دلّ عل شى ي ذلك الزمن بأهمية  النفسيي 

ي   التعامل فن
أثناء    الإنسابن

 معه.  العقيم أو الجدال التعنيف المعنوي ونبذ  مع المريضالحوار 
 

ي كتابه "   بكر الرازي   أبو  •
ي ال فن

ي العلاج النفسىي الشيري.    : "طب الروحابن
إنه أبرز من كتب فن

ي  
(،   أيام) بغداد    " بيمارستان"وقد أدار أول قسم متخصص للأمراض العقلية فن ن العباسيي 

أهم و  النفسىي  العلاج  أن  يرى  ال أ وكان  ع  بدى من   . ي
الدواب  أنه كان يحادث  علاج  رف عنه 

الفصام   ا  عنمرضن  عب   بضلالاتهم  ويغوص  أوهامهم  ويفكك  الذكي هلاوسهم   لنقاش 
جسّ   الهادف من  أول  أستاذه  معهم.. كان  تجارب  بن سهل  د  علم طبعلي  ي 

النفس    فن
ي    أوضحو   ،النفسجسدي"  العلم "  والجسد،

النفس  فن معالجة  أن  بمعالجة إثباتاته  كفيلة 
   أمراض الجسد. 

 

ي    علي بن سهل  • ي  ربن الطب 
   : "فروس الحكمة " كتابه  فن

 
لم  عرف، فإن العاِ إذا كان للحقيقة أن ت

 
 
ي ومعل

ي   ،بل هوسه  ،فراطه إرف عنه  ع  .  م الرازيالجليل علي بن سهل هو الرائد الحقيف 
فن
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. وقد   العباشي العص  العقل خلال    عميقة ومكررة  أدراسة 
 
ي كتابه فصولا

فن   لدراسةفرد 
والعاطفية  العقلية"  "الاعتلالات  الأسرية  الروابط  ن  بي  السلوك    والوصل  اختلال  ن  وبي 

 .
ً
ورة الرأف بالمريض ومعاملته برفق ودمجه علاجيا  عل صرن

ً
 والجنون، مؤكدا

 

ي    إسحاق بن عمران  •
ي محاولات تفكيك مرض    ": الماليخوليا كتابه " فن

 فن
ً
كان إسحاق رائدا

ي  الاكتئاب  
. وضع العديد من الإرشادات العملية الن  كيف   نتبيّ الحاد والذهان الفصامي

الفكر والوساوس الموت والاضطهاد. وقد   الخوفبإثارة    تتسبب اضطرابات    الدائم من 
    "الماليخوليا"كتابه    ب  اعت  

ً
 عظيما

ً
 لمرض العقل والنفستحفة طبية ومرجعا

ً
وترجم    ،مكرسا

 واعت  
ً
ة عليهمد إلى اللاتينية لاحقا ي أوروبا لفب 

 طويلة.   فن
 

 ماذا نظموا؟ – أمراء الشعر

 

ي  •  :   ( العص العباشي )   –   المتنن 
 
ي الشقاوة ينعم"

ي النعيم بعقله .. وأخو الجهالة فن
 . "ذو عقل يشف  فن

 

 :( العباشي )العص    -   المعري أبو العلاء   •

 

سموع  "
م  ب   

 
غ ديث   لِح  مِع   ست  وم   ... ة  

 
صادِق غب    ى 

شى  وب  داء  
 
ن وت    "ص 

 

(   جلال الدين الرومي  • ي
 :)العهد السلجوف 

، أنت جوقة كاملة من الأصوات.. فلا ت
ً
 واحدا

ً
   إلى الضجيج، بل نصتأنت لست صوتا

و  . "أنصت إلى المايسب 
 

ي الدين الحلي  •
(   صفن    : )العص المملوكي
 

ي تركنا الناس فيه ... 
ا لفن
ّ
 .من قطينيه"فنحن فيه ولسنا ..... "إن
 

    : (  0219)العراق    الشاعرة نازك الملائكة  •
 
ى...   ن أنا والذات تسأل م  " ي السلام ... أبف    أنا مثلها حب 

ء يمنحنن ي
ي ظلام.. لا شى

أحدق فن
 .أسائل الجواب سيظل يحجبه سراب

 

ي  •
 : )عص النهضة(   إيليا أبو ماضن
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ً
  أنا لا أذكر شيئا

ً
ي الحالية ... أنا لا أعرف شيئا

ي تدري   من حياب 
ي القادمة ... ذاب 

من حياب 
  "لست ما هي  

 

ان ) من أدب   • ان خليل جب   :( جب 
 

لا   كلام  داخلي  ي 
يحتمله  فن لا  عالم  ي 

صمن  ي 
وفن  ، فمّي يرضيه 

سمعت  ..."أنا  . ....................... . "واقعكم ما  فإذا   ، نفسىي عن  ي    غريب 
 لسابن

ً
ما
ِّ
تكل   م 

فيعجب   تستغرب  خائفة،  ستبسلة  م  باكية،  الخفية ضاحكة  ي 
ذاب  أرى  وقد   . ي

ي صوب 
أذبن

مجهو  أبف   ي 
ولكننن  . روخي روخي  وتستفش   ، ي

بكيابن ي 
 كيابن

 
ستب  لا م   ، 

ً
 ا

ً
مكنفا بالضباب،   ، 

 محجوب
ً
ي هذا العالم. أ"  ... ".بالسكوت  ا

ي   نا غريب فن
كلمة من لغة    ن يعرفالوجود م    وليس فن

 . "نفسىي 
 

•  
ّ
ي   )   ج الحل

   (: العص العباشي الثابن
ي القرب همس"

 ..... "وأصوات وراء الباب لكن عبارات الورى فن
ي "

ي إليك فهـل ناديت  إيّاك أم ناجيت  إيّاب 
 ... .. أدعوك بل أنت تدعوبن

 وكلي عيوب  "
 .. ... أهيم  فن لقياه كيف وصاله؟ هل يا ترى يرضن

 

ي ال   الشعر   من  •  (: أحمد مطر )   معاصر العرب 
ي كفه نعي  وبعينيه وعيد رأسه ما  

ي فمه عدوى وفن
ي كائن يحمل أغلال العبيد بشع فن دق باب 
ن رجليه ورجلاه دماء وذراعاه صديد   ! بي 

 

   : محمد عبد المطلب )عص النهضة(  •
 لم تطلع  ....... همٌّ يضيق  الليل  عن حملِهِ "

 الشمس 
 
ته
ى
مِل  ! "لو ح 

 

ي   محمد بن الشاهد )  •
 : جزائري العهد العثمابن

 
ي 
 ..... أموت وما تدري البواكي بقصن 

ي الكفر 
 ! وكيف يطيب العيش والأنس فن

 
 والوعي العقل والفكر إلىالناس  اتنظر

 

النظرة لم تختلف    الثقافات واختلاف الأديان، التاريــــخ الطويل وتنوّع   مرّ   عل
 الإ 

ً
ا ، رغم اختلاف نظراتها  جتماعية إلى أصحاب الذهان ومرضن الفصام كثب 

  الخاصة  ا رى العقل بطريقتهت فئة من المجتمعمفهوم العقل نفسه.. كل   إلى
 لتجاربــه 

ً
ي كل فئة ص  نكل عو   ،ا تبعا

نفس السؤال بطريقة مختلفة: "ما  طرح  فن
 الكهنة  و ،  أمرهب  جادلوا   العقل؟" الفلاسفةهو  

 
حاولوا    الحكامو بشأنه،  وا  صل

لا يزال اللغز أكب   مسخوه... ومع ذلك    العلماء جرّبوه، والسحرة، و عليهالتأثب   
 كل الإجابات. من  
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"ما هو الفكر؟   ون أسئلة معقدة مثل: سأليو الفلاسفة ينظرون إلى الداخل    : الفيلسوف 
؟   مع العقل عل   تعاملوا ،  طويلة  لقرونو   ،فمن جهتهم   . ما هو الواقع؟"و ما هو الوعي

 
 
ية، وهو لغز يجب استكشافه بدلا  من حله.  أنه أحد أعظم أسرار البشى

 
 :  المتدين 

ً
 .  لالتقاء المادة بالروح  كموقعالشخص المتدين العقل    يرىما    غالبا

 
 وهو عادة

ء من عالم أكب  ا جز أينظر إلى الأفكار والأحلام والإغراءات والإلهام والإيمان عل أنها  
 . ي
 غب  مرب 

 
السياسة  : السياشي  والخوف يرى    رجل  والولاء  والصاع  التعاون  مصدر  العقل  أن 
تهبط إلى القعر وتندثر أو    ،إلى العز والمجد يمكن أن ترتفع دول بأكملها  وبنظره،  والأمل.  

ي 
  ثنايا النسيانفن

ً
  عل ما يعتقده الناس ويتخيلونه.  اعتمادا

 
 
ّ
الين:  ح الفل  ظر 

ّ
العقل    حفل ينظر إلى  ن .  هحقل  إلى  كما  الروتي  إلى  دائمة  بحاجة  يراه 

و ال و والرعاية   الإهمال.  الصب   من  فصول وقد  حماية  عمله   جاءت  لتضبط  السنة 
ن الزرع  الدؤوب وتنمّّي  وتحقيق التألق  آماله بمواسم جيدة وبمحاولات مستمرة لتحسي 
 !  والربــح والنجاح

 
ي المعارك يعرف    تجاربه  خلال  منالجندي    : الجندي 

أن الشجاعة والخوف يمكن أن فن
 
ً
ي نفس العقل.    يعيشا جنبا

 أن إلى جنب فن
ً
عل الأرض   لا تخاض  المعارك  ويعرف أيضا

 حسب،  ف
ً
ية   ولكن أيضا ي    داخل الروح البشى

ن العقل والقلب. الجندي يعرف معابن وبي 
ة والقلق والخوف والبطولة وكل التناقضات  ية الحب  ي عقلالبشى

ي تدور فن
  الإنسان.  الن 

 
 
ّ
   : ان الفن

ّ
العقل عل أنه ورشة عمل للصور والعواطف والذكريات والأحلام. يرى  ان  الفن

 و 
ً
 ي  غالبا

ّ
إلى قصص أو موسيف    ملاحظاتهل  تحوّ تف  ،  جاهله الآخرون ما يت  انلاحظ الفن

 . أو لوحات
 

 
 
 ين  : م المعل

 
والعادات فيها  المعرفة    متنامية. مزدهرة  م إلى العقل عل أنه حديقة  ظر المعل

ة   اكم تو   ببطءتتشكل  والخب  وهو ب  يمكن  ،  الإنسان    ما  يصبح  لعقل  بالسعي    عليهأن 
 لمثابرة.. اوالوعي و 

 
ة  ""يرى    : حارس المقب  ي ب 

   الب ُّ 
ها العدم..    بة()ناطور الب    ه أثناء مشيو أن كل العقول مصب 

القبور، ن   لامع  - أن كل عقل    يستدرك  بي 
ً
 أو مضطربكان    ا

ً
 ، غنيا

ً
فقب    ا  أو 

ً
 ، صحيحا

ً
أو    ا

 
 
ي  ،  عليل

فن جزء  يصبح  المطاف  ال  نهاية  نفس  السعي الإنسانية  روايةمن    ، والقلق  ،: 
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ي ملأت تلك العقول ذات   ،والخيبات  ،مالوالآ   ،والطموحات  ،صائبوالم  ،الحججو 
الن 

 إلى الأبد!  صمتقبل أن تمرة 
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   الزواج الفصام و -  عاشرالالفصل           

 

 لمريض الفصام؟ هل يصح  الزواح  - "سمة ويانصيبق  "

 
 
ي الحبّ بالعموم  ح أن مريض الفصام  علينا أن نوضّ   ،أولا

 يستطيع الوقوع فن
ي  الوسواشي  لانغماسفا  . الناسككل  

ذلك أن  خالصة.  عامة     ظاهرة  الحبّ  فن
مواد   منفعّالة  خلطة    ينتجالإنسان  دماغ   ة  ةكيميائي  ثلاث  ن وهي    ،ممب 

الحبّ  عن  المسؤولة  الرئيسية  ،  و   الهرمونات  ن الأوكسيتوسي  تشمل 
،  و  ن والإندورفي   ، ن يضيف  الدوبامي  ن )البعض  وتوني     (السب 

ً
دورا تلعب    حيث 

 
ً
ا ي تعزيز المشاعر العاطفية والروابط الاجتماعي  كبب 
  ةفن

ً
 ما توصف أيضا

ً
. وغالبا

الهيام والإحساسة  البهيّ ة  الحال تلك إلى  دفعتبهرمونات السعادة لأنها    من 
الحبّ  .  باللذة ي 

فن يقعون  بعضهم    حسب،فوالمرضن لا  علاقات  بل ويقيم 
ي المشاعر الإنسانية الأساسية، ف عليهو   . عاطفية ناجحة

 ، لكن الفصام لا يلعن
  نفسه  طبيعة المرض  

ً
  قد تفرض أحيانا

ً
ي تتطلب تفهما

بعض التحديات الن 
 . ن الطرفي  من   

ً
هنا   خاصا السؤال    ، من  عل  الإجابة  الزواح )فإن   

ّ
يصح هل 

الفصام؟ مدى  (  لمريض  منها:  ة  عوامل كثب  عل  تتوقف  لأنها   
ً
جدا صعبة 

العائلة تكون  مدى  أي  وإلى    ،له  تهومدى دعم أسر   ،المريض  المرض عند   تفاقم
ي  وهنا يكمن الجواب    -بعد الزواج والإنجاب. لكن    تحمّلهل  مستعدة

 -الشافن
 عل عقب

ً
هل  ،  بصدق وأمانةونسأل أنفسنا    ،علينا أن نعكس المسألة رأسا

وج من مريضة بالفصام  ن عافن أن يب     نرضن لولدنا الم 
 
هل نوافق    ، ؟ الأهممثل

ي من الذهانمن رجل  المعافاة أبنتنا عل زواج 
 ..  ؟يعابن

ن المريض وغب  المريض  عن الحديث ضنا إلى تحديات  يعرّ   الارتباط العائلي بي 
ة، ليس فقط بسبب الارتباك العقلي والنسيان وانعدام الشغف  ومحاذير كثب 

وإنما   المريض،  ي الزوجية  العلاقة  لأن  عند 
عائلن  إلى  ورة  بالصن ستمتد 

ن  متاعب  ، الطرفي  من   معقدة  فتخلق  هناك  عنها...  بغنن  جميعهم  هم 
ن م   ن  ن يقول إن الزواج  الاخصائيي  عافي  ن الم   و يبف   حن  بي 

ً
 مشحونا

ً
  مضطربا

 
ً
ة بأمارة نسبة الطلاق عالميا ي أحيان كثب 

ن ا كان  إذ  فكيف،  فن   الفصام مرضن    بي 
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دؤوبة  ،أنفسهم ومعالجة  دائمة  رعاية  بظل  عن ؟  وإن  مدرستان  هناك 
للمريض   الزواج  إن  تقول  واحدة  الإعاقة  المسألة:  من  المزيد  له  يسبب 

عتب    ي الشكل والمضمون، ولا سيما  والارتباك، وبالتالىي ي 
مخاطرة موصوفة فن

ي 
ي وجينات موبؤة بالفصام. وفن

ي عائلة لديها تاريــــخ ورابر
الزواج من الأقارب فن

إالمقابل،   الثانية  المدرسة  الأقاربخارج  من    المرضن    زواج نتقول    دوائر 
   يتعارض لا

ً
اعتباروذلك  الفصام،   مع  إطلاقا عافن لل أن عل  الم  يك     شى

ً
دورا

مساندة   ي 
فن  

ً
ا يككبب  ة مساعدالوباستطاعته    المريض  الشى
  عل

 
  . نجاب الإ عملية    عيق لا ي  نفسه  المرض    أن   لا سيما المعاناة،   من صالتخل

 بموجب المدرسة الثانية،  و 
ً
 صالحا

ً
أبا ي حال    باستطاعة المريض أن يكون 

فن
.  نفسىي  اتزان   وصوله إلى مرحلة   ليست   التفاؤلية  أن هذه النظرة  بيد  وسلوكي

 
 
   كانت صحيحة  واقعية، وإن

ً
ي أن تكون  شكليا

ي حالة المريض ينبعن
يكة فن . فالشى

يك  ! أو خادمة  أو ممرضة  له   مساعدة  لا   ، مشاركةزوجة   ي الشى
 أن يفنن

ّ
  ولا يصح

ليس    حياته من أجل   المعافن    مريض 
ً
 عل لمضطرا

ً
رعايته كأهله، ولا مرغما

 احتضانه كأسرته...  

الزواج بد لأسباب لم   إذا كان من     ومصالح،  راثة)و    ا عليه عرج  ألكن 
 
(،  ، مثل

ي   عناصر الفإليكم 
 النجاح: و  وفيقتتخفف من العراقيل وتساعد عل القد الن 

 الفصام  لمريضتساعد على نجاح الزواج  قد عوامل

المبكر:  • يساعد    الإنذار  ما  حالته  هو   المريضأبرز  تكون    كتشفة  م    الفصامية  أن 
ً
ي باكرا
فن

  . الأولى احلها مر 
ام  • ن ي والنفسىي  : بالعلاج   الالب 

ة الأساسية  ما ه  الاستقرار الدواب  ن لنجاح أي علاقة طويلة    الركب 
 الأمد. 

ن والعادات:  • ي مواعيدها   الروتي 
فن المطلوبة  ن لأداء الأعمال  بالروتي  الصارم  ام  ن الالب  ورة  صرن

 .
ً
 يوميا

يك    الشفاف والصدقالحوار   الصاحة والوضوح:  •  تقديم الدعم المناسب. عل  يساعد الشى
ي الدعم ال  • ن   دورية  اللجوء لاستشارات نفسية : طن    تجاوز العقبات التواصلية. عزز ي للزوجي 
ض عل من ي    الدعم المادي:  •  يفب 

ً
..  قدم عل الزواج أن يكون )أو عائلته( ميسورا

ً
 نسبيا

 

 زواج المرضى من المرضى  

ن كان   ي ولي 
فن موصوفة  مخاطرة  يعتب   ن  والمعافي  الفصام  مرضن  ن  بي  الزواج 

الزواج من   ي حالات 
فن ي الشكل والمضمون، لا سيما 

تاريــــخ ورابر لديها  عائلة 
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م والكآبة   شبوهةوجينات  بالفصام  بالفصام  مريض  ن  بي  بالزواج  فكيف   ،
ليس    

ً
حتما هو  مثله؟    ومريضة 

ً
، أمرا

ً
بالفشل    هينا محكوم  زواج  هو  بل 

،  والمصائب
ً
وع مأساة عاطفية من العيار الثقيل   سلفا حن  وإن سمح    ،ومشى

ع    به الطبّ     والقانونوالشى
ً
 نحب مرضانا ونحرص  . وإذا كنا فعمعا

 
م  عليه ل

ي    ،علينا من أعباء رعايتهم  و   عنهم  ونريد التخفيف
 ينبعن

ّ
نفكر بإمكانية زواج   أل

ي حالة    )خاصة عند تقدم المرض(  مريض الفصام من مريض فصام آخر،
إلا فن

نكون   أن  المريض  ،نحنواحدة:  مع  ،كأهل  للعيش  ن   مستعدين   الزوجي 
والسكن بينهما ورعايتهما كل الوقت. لذا يتعامل الأطباء مع هذا النوع من 

بالمنع  الفصامي  الارتباط   التوصية  ي بحذر شديد لحد 
 لأن زواج   النهاب 

ً
نظرا

نفس   من  يعانيان  ن  يكي  وراثية    رابات طضالا سرى تحديات  يحمل  الذهانية 
ذات   انتكاسة مزدوجة  يسبب  الذي قد  الأمر  وأسرية واجتماعية مضاعفة. 

 عواقب وخيمة.  

 سجلات الأطباء وأقلام المصحّ إن  
 
 نقتبس لسجل لنا الكثب   ات النفسية لم ت

اث حافل ب  منه عن لمفارقات الشعبية الطريفة. وحن  ا الموضوع، إلا أن الب 
المرضن   ،بدورها   ،تطرقت   السينمائية  الأفلام   ن  بي  الزواج  فكرة و   ،إلى فكرة 

الشخصيات"  والهلاوس"  ،"تعدد  "الأوهام  أو لإبراز    ، أو  غريبة  مفارقات 
ي  ف  . مواقف مضحكة

 المرحةلطالما استغلت السينما    ،سوداء ال   كوميديا الفن
ن  وجي  ن ن المب      ،اضطرابات الوهم والشك لخلط الأوراق بي 

ً
فصورت لنا أدورا

المشاهد  أشهر  ومنها  آن،  ي 
فن وفكاهية  فيها الكوميدية    معقدة  نرى    ، حيث 

  ،
 
)البارانويا(،  مثل ي من "ضلالات الاضطهاد" 

 يعابن
ً
يعتقد أن زوجته فزوجا

الزوجة  و   عليهتتجسس  عميلة سرية   تعتقد  بينما  بنفس تراقبه،  )المصابة 
زوجها  أن  ض(  ر     ،الع 

ً
أيضا يحاول    ،هو  ي 

فضاب  و كائن  ها  تفكب  دراسة تحري 
  فارقاتبـ "سوء الفهم المتبادل" والمة  مليئ  ةيوميات  سلوكها، مما يخلق حوار 

 ة...  ضحكالم الكوميدية
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 ! "وتعطلت لغة الكلام" :حادي عشرال الفصل   

  

    ؟وماذا عن الكلام

ي فضح حالته الفصامية. فهو الذهان  يلعب الكلام عند مريض  
 فن
ً
 محوريا

ً
،  دورا

، كما  
ً
ي كل الصفحات تقريبا

ي  كررت فن
منطقية   غب   أفكارو  تشويشات من يعابن

إلى وجود خلل    بالأساس   ترجع. وهي  (الضلالات)  بصلة  واقعإلى ال تنتمّي  لا
ي يكيم

ي النوافل العصبية   اب 
 عل لغة    ،بدوره  ،. وهذا الدماغ داخل   فن

ً
ا يؤثر كثب 

ن    أن الأطباءإلى درجة    ،المريض واختياراته لكلمات التعبب   ون  النفسيي  يعتب 
ي الكلام أحد أهم  

والطريف أدوات التشخيص.  "اضطراب الفكر" المنعكس فن
 أ 
 
 نه  فعل

ً
طلق عل هذه الظاهرة أحيانا  Word)  ( رطانة)  لطة" "س    مصطلح  ي 

Salad)      أو" ي
  عل ربط الكلمات  النسبية  حيث يفقد المريض القدرة  "سباغن 
أو  بكعبها     هم أقوال  نجدف ؛واضح  بمنطق  رأسها 

ً
قصد،   سلبية دائما   بدون 

  وتعابب  اللوم   الغرابة والحقد والكره  مفردات   -  المثالعل سبيل    -  تحملو 
  . والعتاب 

ً
 نجدهم    وأحيانا

 
 يستدعي ، ما  ةفهم من أول مرّ ينطقون برطانة لا ت

   الطلب منهم الإعادة والتكرار. 

ات فيما يلي و  ي تظهر عل مرضن الفصام: الكلامية و أبرز التأثب 
 اللغوية الن 

 ما    : ( Neologisms)   مبهمة ابتكار كلمات   .1
ً
  ،"عندياته" من    يقوم المريض بدمج كلماتغالبا

اع ألفاظ  اأو    ليس لها معنن    عجيبة مبتكرةخب 
ً
ي لغة كلامه الأمّ تماما

بالنسبة له  ، لكنها  فن
  .
ً
، قد  فتحمل معنن عميقا

 
بدل فهمت  يقولمثل الوقت"أو    ،"فاميدون"  بدل    "سفينة 

  خاصة به. سابقة  حسية  ارب  بناء  عل تج وذلك  ! ، أو "حذاء اليد" بدل  القفازاتالساعة
الطريفة   الأمثلة  الكلمات  ومن  ابتكار  طبيبها أن  عل  من  طلبت  عن   مريضة  التوقف 

ق   "تعليقاته الخلوية"... وعندما استفش عن قصدها، قالت إنها لا تريد لتعليقاته أن تخب 
 خلايا جسدها وتؤذيها!!!!! 

 
ي التفكب   .2

رفن الأمثال  المريض القدرة عل فهم عادة ما يفقد  : ( Concrete Thinking)   الح 
و  و والعب   و المقاربات  قلت  ف.  ةيالمجاز   اتالتعبب  الاستعارات     له   إذا 

 
الوقت  إن  "  : مثل

؟". و   ،: "أين مقبض هذا السيفصادقة  بجدية  سألككالسيف"،  
 
وإذا    هل هو حاد فعل

ي قال لك  ،  ""كل الطرق تؤدي إلى المطحنةقلت له  
 عن سوء    أسمع صوتها"...   لا   إبن

ً
وبعيدا

    المريضالربط وانعدام المنطق، فإننا نرى  
ً
ي المادي  أحيانا

يتعامل مع اللغة بمعناها الحرفن
 فقط. 
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ي  :  ( ingClang) الصوت  ترابط   .3
القافية  يختار المريض كلماته بناء  علكثب  من الأحيان  فن

 من المعنن  النغمة أو السجع  أو 
 
ي   بدلا

   ،لك  . فقد يقولالحقيف 
 
"القطة والبطة والحطة    ،مثل

  
ً
رابطا    بينها واللطمة" 

ً
عجيبا  

ً
بنفس  فقط    ربطا تنتهىي  و لأنها  لأنها    اللحن،النغمة  وليس 

 
ً
فكريا    مرتبطة 

ً
منطقيا ي    . أو 

قوله:    هذا وفن مريض  عن  نقل   "السياق، 
 
الدك إلى  ان، ذهبت 

ي    ،  رمّانلأشب 
ّ
الد الخزّ   هانفرأيت  قد الجملة  أن    ومع  الحصان".   عل  يركبو   ،انيمل  

ي الواقعي و لكنها تفتقر للرابط  ،اللغويةمن الناحية صحيحة تكون 
 ... المنطف 

 
اللغوي   .4 ي    : ( Alogia) الفقر 

الكلام  كثب  من  فن يقل  ف الحالات،  المريض،   عند 
ً
  قتص ت  جدا

محتوى الأفكار" داخل   ضعفوهذا يعكس "  . صمت طويلب)نعم/لا( أو بـ  لديه  الإجابات
ة لا يكلف المريض نفسه عناء الردّ  . هدماغ ي حالات كثب 

ي    ،"لا" أو  " بنعم"حن    بل فن
ويكتفن

الرأسأو  بالهمهمة   السائل  هز  إلى  النظر  دون  ي  حن   وقد  الردّ ...  الأصحاء هذا  من   فش 
أو قلة همة )بلادة(، بينما واقع الحال    كنوعالمريض   أنواع الكسل    -  مريضأن الهو  من 

بالتمتمة أو الهمهمة   ، سواءمنه المطلوبواستوفن   عل السؤال  يكون قد ردّ  - بنظر نفسه
 أو تحريك الرأس... 

 

 
  قد يبدأ المريض    : ( Circumstantiality)   لل م الم  التفصيل   .5

ً
ي الإجابة عل سؤال أحيانا
فن

ي تفاصيل فرعية  سرعان ما   بسيط، لكن
،  لا    ودخيلةوجانبية    يدخل فن اهتنتهىي ي    يدور   فب 

فن
مفرغة المرور    حلقات  ويكررها عليهويعاود  إلى    ا   )

ً
أبدا يصل  لا  )أو  يصل  أن  بيت  قبل 

!  القصيد أو النقطة الأساسية.  
 
ة يكون قد نسىي لماذا بدأ بالكلام أصل  كثب 

ً
 وأحيانا

ً
  وهذا أيضا

ي طرح الكلامش الفكر وعدم ادراكه للتسلسل السمثال واضح عل تشوّ 
 ومتابعته.  ليم فن

 
ي الحالات المتقدمة : ( Incoherence) " صحن فتوش "  .6

عند  ، يتفكك النحو  من المرض   فن
، وتصبح الج  المريض 

ً
فاعل  و فعل  لا يربط بينها ورطانة ل عبارة عن كلمات متناثرة م  تماما

ئ ، وكأن الدماغ يبث كلمات عشوائية من قاموس ةمفهومومفعول به بصورة   . قديم مهب 

ي أجريت عل م    تؤكد الدراسات العصبية  :ثم؟عأسباب التل
ي بريطانيا  والأبحاث الن 

ي الفصام فن صاب 
 عندهم  أن هناك    المتحدةوالولايات  

 
ي    خلل
ي الدماغ    منطقة المسؤولة عن فهم اللغةالفن

"فن نيكىي ، "فب 
ي الو
 سواء    "،الكلام، "بروكا  إصدار   المسؤولة عنمنطقة  فن

 
أو تعطل  

ً
فكيف لو أضفنا إلى    . تشوها

ة  الذاكرة    عجز الخلل   من بدايتها   الحفاظ عل "سياق الجملة"تخزين كل البيانات و   علالقصب 
 ! وتلعثمتلعوز و  تعبر  .. النتيجةحن  نهايتها. 

 ماذا لو كان المريض متمكناً من أكثر من لغة؟  

قبل   ثالثة  أو  ثانية  لغة  تعلموا  قد  يكونون  ون  مرضن كثب    الإصابة هناك 
نرى أن العلمية الحديثة  بالفصام. وهنا    نفسه المرض  لا  أن    تؤكد   البحوث 

ولا    ،
 
أصل المريض  تعلمها  كما  اللغات  أداء  عل  اللغاتيؤثر    تعدد 

(Bilingualism)  تعدد اللغات  قد يعمل ف بل العكس،  . شدة الفصاميزيد من
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المرضن   بعض  "ال عند  من  الذهنية التصفية "رفع  عل  أو    ،"وقايةكنوع   "  
ة( ي  )فلب 

ن الن   . الإداء تساعد عل التخفيف من التشوّش وتحسي 

 مريض الفصام: أداء أبرز النقاط المتعلقة بتأثب  تعدد اللغات عل   مإليك

ة.  1 ن  بملامسة الواقع والتفوق عند   : التألقية"  "المب 
ً
إن تعدد اللغات لدى المريض يعطيه شعورا

المرونة   يإلى أن التحدث بأكبر من لغة يقوّ   الحديثة  تشب  الدراسات النطق بها أمام الغرباء. وهنا  
الدماغ.   الذهنية ي 

فن التنفيذية"  بدوره، هذا و و"القدرات  يساعد   ،  الفصام    قد  مقاومة عل  مريض 
ة أطولالتدهور المع ي لفب 

ة المشتتاتو   رفن ن وفلب  كب  ن القدرة عل الب  ي  تحسي 
ي منه الن 

 . ا يعابن

ة وأخصائيو أمراض العقل لاحظ الأطباء  : ظاهرة "تبديل اللغة" والأعراض الذهانية . 2 ظاهرة مثب 
" )الهلاوس السمعية( بالتبديل  الداخلية  للاهتمام؛ وهي أن بعض المرضن قد يهربون من "الأصوات

    لغتهم الثانية. إلى  
ً
 هاتفا

ً
  مشوّ فعندما يسمع المريض صوتا

ً
ي رأسه يكلمه بلغة  شا
يسارع إلى    ،الأمّ فن

ي يتقنها   بالانتقال إلى اللغة الثانيةمنه  الهروب  
 منه أنه يناور    ،الن 

ً
ويخدعه    الأمّ لغة    صوتبها  ظنا

ي تعلمها   الأمّ اللغة  بلغة أخرى. وهنا علينا الانتباه أن  
ي طفولالمريض  )الن 

ي تكون  ( هي  تهفن
مرتبطة الن 

  
ً
كز فيها الهلاوس  وجدانيات والعواطفبالأساسا وأفكار الضلالة.   والذكريات العميقة، ولذلك تب 

ي تعلمها   أو الثالثة  اللغة الثانية، تكون  عليهو 
 بالانفعالات)الن 

ً
( أكبر "منطقية" وأقل ارتباطا

ً
  لاحقا

" أكبر عقلانية للتعبب  عن نفسه.   ،والتناقضات
ً
بعض   عوائل ولا بد أن    مما قد يوفر للمريض "ملاذا

   إنها تعطيهمعند التعبب  به باللغة الثانية.    مرضاهم  كلامنسبة تحسن    تلاحظقد  المرضن  
ً
 سياقا

 أكبر 
ً
 و  منطقيا

ً
 اعتبارا

ً
. معنويا

ً
 نفسيا

ً
 وتألقا

 للمريض أو يعزز "انفصام    الخلط اللغوي: .  3
ً
عتقد أن تعدد اللغات قد يسبب تشتتا  كان ي 

ً
قديما

تعدد ذلك أن    . ةبالمرّ   غب  صحيح  الاعتقاد   ، لكن العلم الحديث أثبت أن هذا عنده  الشخصية"
 اللغات  

ً
   فصام، لكنلل  نفسه ليس سببا

ً
نجده حيث  ب  المريض،  عند   ب  تعبالؤثر عل طريقة  ي  أحيانا

ن يمزج    بطريقة عشوائية بي 
ً
ن معا  فكاهية. طريفة و  تبدو قواعد لغتي 

ي تشخيص الفصام عل أنه نوع من أنواع    وكما يخظ  كثب  من  : . التشخيص الخاطى  4
ن فن المعالجي 

ي 
ي تشخيصالأطباء  ، كذلك يخطأ الكثب  من  Bipolar  القطب  ثناب 

المريض   ما تحدث  إذا    مرض ال  فن
ي هذه الحالة قد يفشون بحث المريض عن الكلمات المناسبة  لغة الأمّ بغب     ليهمإ

"  هأو "تلعثم . ففن
ي   التعبب  ب، بينما هو مجرد صعوبة  الفصامناتج عن    (Alogia) لغوي  اضمحلال عل أنه 

ي    اللفظن
فن

 اللغة الثانية. 

باللغة الأنسب .  5 أفضل   : العلاج  النفسىي بشكل  للعلاج  أن المرضن يستجيبون  التجارب  أثبتت 
    المعالجة  تتمعندما  

ً
ي يشعرون فيها بالأمان )غالبا

(، بينما قد يفضلون  الأمّ   غةما تكون ل باللغة الن 
 باللغة الثانية لأنها تمنحهم مسافة "منطقية" عن الهذيان.  والهواجس مناقشة الأوهام

ي حالات استثنائية ضيقة:  الخلاصة
ون لغته عندما تك  مع أن تعدد اللغات قد يربك المريض فن

" تساعد فعالة  "عضلة ذهنية  يمثلان  ،ا عليهوقدرته  ثانية    تمكنه من لغةإن  ، فركيكةو الثانية بدائية  
ي ذلك أن    التفكك وتخفف من تشتت الفكر الذي يسببه الفصام. الدماغ عل مقاومة  

والسبب فن
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 التفكب  باللغة الثانية يفعّل المنطق وي  
 
. وهذا قل ي

ي والوجدابن
يخفف   ،بدوره  ،ل من الارتباط العاطفن

   الاضطهادية ويشجع المريض عل التعامل  الأفكار من حدة  
ً
.   بشكل أكبر عقلانية واقل خوفا

ً
 وارتباكا
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ظاهرة التوائم  - عشر  ثاني الفصل ال  

 

 وماذا عن الفصام في التوائم؟

ن باختصار مفيد، فإن ظهور الفصام عند أحد   ن  المتطابق  التوأمي   Identical)ي 

Twins)   لأمر 
ً
ن  ، لأطباء محب ّ جدا  من نفس   نيكونا لأن التوأمي 

ً
قد خرجا معا

و  وتاريــــخ  الرحم  والتغذية  والظروف  ي  البطن  فكيف  أحدهما  الوراثة.  صاب 
ي نفس الحمض النووي بنسبة،  دون الآخر 

كان فن ؟ وبصف  %100وهما يشب 
عن   والمرجع   ،السببحقيقة  النظر  القاطع  الدليل  الحالات  هذه  تعتب  

الجينات   أن  لإثبات  النفس  لعلماء   وحدها  الوراثية  الأساشي 
ً
سببا ليست 

أدق،  بشكل  الصورة  ولتوضيح  بالمرض.  المقاربة    للإصابة  إلى  ننظر  دعونا 
نفس   "يولد التالية:   منهما  وبداخل كل  و  توأمان  الوراثية  القفل  "البصمات 
ي 
 معينة"جه خلال حياته  يواهما  أحد  ."الجينن

ً
وس الإ  ، مثل " ظروفا صابة بفب 

ي الصغر،  
ي  وجدانية  ضغوط نفسية  ض لأو التعرّ شديد فن

ة  حادة فن المراهقة،  فب 
تقلبات كيميائية   معينةأو  الدماغ  خلوية  ي 

  بمثابة هي    "الظروف"هذه  و .  فن
ي   تح القفل يفالذي   "المفتاح"

التوأم    أما   .الفصام  مرض عنان    طلقيو ،  الجينن
القفل فبالرغم  الآخر،   لنفس  امتلاكه  ي   من 

بالمفتاح فهو  ،  الجينن يلتقِ  لم 
باب يحياته، ف  خلال  " المناسب" ي ظل 

الوجدابن  النفسىي    ه 
ً
عل الفصام    مغلقا

ي المفتاح بقفله.    مكبوتة  خاملة  الفصامية   هجينات  وتبف  
  احتمالأما  إلى أن يلتف 

ي التوائم حصول ذلك
 حسب إجماع العلماء.  %50 فهو  ، فن

 عن التوائم نتائج الدراسات أبرز 

ي التوائم المتطابقة •
 حوالىي  تبلغ نسبة إصابة الفصام فن

ً
  %40. عالميا

 بالفصام ، فإن نسبة إصابة التوأم الآخر تكون حوالىي   •
ن إذا أصيب أحد التوأمي 

.50% 
الـ  أما   • ي 

للمرض طوال  ف،  المتبقية  %50فن التوأم الآخر دون أي أعراض  يعيش 
 حياته. 

ي حالات التوائم غب  المتطابقة تهبط نسبة تعرّ  •
ض التوأم الآخر للفصام إلى  فن

ي نصف الجينات فقط(.   %10حوالىي 
كون فن  )وهم يشب 

ظروف  • اختلاف  رغم  الكامل  بالفصام  ن  التوأمي  يصاب كلا  الأحيان  بعض  ي 
فن

ي الرحم. 
  هذه حالات نادرةلكن العيش والتغذية  فن

ً
 واستثنائية.  جدا
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 الآخر؟ وينجو المتطابقة أحد التوائم  صابي لماذا

ن بما أن   ن   التوأمي  الشيفرة الوراثية  الحمض النووي و يملكان نفس    المتطابقي 
والاختلاف    " ن "التميب  هذا  يرجعون  العلماء  فإن    ثلاثة إلى  بينهما  الأصلية، 

 :  عوامل رئيسية

ي ال  لا تختلف  المتطابقة  التوائم   : الجينات المموهة  .1
،  نفسها الفصامية  جينات  فن

فقد  . ويموّهها تغب  ي ذيال و ه خارجية بيئيةعوامل ب " هذه الجيناتتأثر" إنما 
ن م  الفصامية   جيناتالتكون    للظهور عند أحد التوأمي 

ً
نها عند  أكبر استعدادا

الدراساتإذ  الآخر.    التوأم هناك    المعنية  أظهرت  ي    اختلافاتأن 
فن واضحة 

ن التوأم المصاب والتوأم السليم.  كيمياء الحمض النووي  بي 
 

داخل   .2 والظروف  أن  :  الرحم البيئة  فإن    ،ة واحدالأمّ  وبما  واحدة،  والولادة 
    يحصل  مالقصور المسبب للفصا

ً
 ض  فيعرّ   ،داخل الرحم عشوائيا

ّ
ة أحد الأجن

ن فيما يحصل التوأم الآخر عل    تغذيةلسوء ال ي الأوكسجي 
أو لنقص طفيف فن

ن   . . أفضلتغذية وأكسجي 
 

 
الحياتية  .3 فقد    : الضغوطات  الولادة،  بعد  ن  يتعرّ وحن   التوأمي  أحد  لرعاية  ض 

ي 
يتأثر بانفصال قشي عن التوأم الآخر  ، أو  مختلفة عن الآخر أو لإهمال عاطفن

 سكارى ومدمنون إلخ. مكتئبون و  فيها  ،ض لبيئة صعبةيتعرّ أو 
 

ي تم دراستها    حالات التوائم  تؤكد   :الخلاصة
ليست وحدها    الفصامية  أن الجيناتالن 

ية وجدت   . فالنتائج المخب  ن التوأمي  أن الخلايا العصبية للتوأم المصاب السبب عند 
  
ً
بطئا   أظهرت 

ً
النمو شديدا ي 
الرحم   فن العصبية  داخل  الروابط  ي 

فن  
ً
 والمشابك ، وضعفا

 ، مقارنة بالخلايا السليمة للتوأم الآخر. والتغذية

 توائم مشاهير 

ي  هناك حالات  
ة معروفة فن   متطابقة لتوائم  والإعلامية  الأوساط العلمية  كثب 

أحدهما  المرض بال  أصيب  شدة  تفاوتت  أو   ،
ً
سليما الآخر  ظل  بينما  فصام 

 بينهما بشكل مذهل.  
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 أشهر هذه القصص والحالات الواقعية:   مإليك

أشهر :  ( Scott and Cyndi Shannon)   شانون   الأخوين   قصة .  1   من  تعتب  هذه 
 لنقل تجربة التعايش 

ً
ي تم تداولها إعلاميا

.  التوأمي القصص الن   والبحث العلمّي

توأم  القصة:  • و"سيندي"  متطابقان"سكوت"    ترعرعا    ان 
ً
بيئة  و معا ي 

فن ا  كب 
و  المراهقة  سن  ي 

فن "سكوت"  عز  واحدة.  حالة  تدهورت  النفسية  الشباب، 
؛    عن محيطه  نفسه وينعزلفأخذ ينطوي عل  بشكل دراماتيكىي

ّ
عي سماع  ، ويد

كته أوهام، 
 
. وبعرضه  "ابنة الشيطان"هي  أن شقيقته  منها أصوات غريبة، وتمل

ن عل الا   تشخيصه بالفصام. تم  خصائيي 
فانشغلت بتحليل   ،سليمةبقيت معافاة  شقيقته التوأم سيندي  أن    المفارقة:  •

و  أخيها  مع  ن  التميب  عالمة    ها ألهمتأسباب   
ً
لتصبح لاحقا القاسية  التجربة  هذه 

ي أبحاث الفصام
ة متخصصة فن ي    . وقد أعصاب شهب 

شاركت قصتها المؤثرة فن
ة لنشى الوعي حول المرض ات الفصاممنص  . الشهب 

هي حالة  هذه ال  عل الرغم من أنو :  (The Genain Quadruplets)   جينان   الأخوات   .  2
صنف أشهر دراسةلا )وليس    متطابقةتوائم    لأربعة  

 
ن فقط(، إلا أنها ت  علاجية علمية    ثني 

 . ي
ي تاريــــخ الطب النفسىي الورابر

 وأهم حالة فن

ي  آولدت الأخوات الأربــع المتطابقات )نورا، وإيريس، ومايرا، و   القصة:  •
( فن يسب 

 24. وبحلول سن الـ  1930أمريكا عام  
 
 ، ش
ِ
   ن  ص  خ

ً
بمرض الفصام، وهي حالة    معا

 تحدث بنسبة
ً
ي الـ   1إعجازية  نادرة جدا

 . نسمة  مليار  1.5فن
)التفاوت(:  • المذهلة  الجينات    المفارقة  نفس  ي 

فن كن  يشب  أنهن  الوراثية  رغم 
: 100%   ةبنسب

ً
 ، إلا أن شدة المرض تفاوتت بينهن بشكل غريب جدا

o  :ونورا حالتهما    مايرا  العمل خفيفة  الذهانية  كانت  واستطاعتا   ،
ً
نسبيا

 والرعاية والأدوية.  والعيش بشكل شبه طبيعي مع الدعم 
o  آ إيريس و :  وتدهور ذهانية  عانتا من أعراض    يسب 

ً
ي   حاد   شديدة جدا

فن
ات ، وقضتا معظم حياتهما داخل المصحّ أدراك الواقع والتعامل معه 

ن من دراسة حالة الأخوات . النفسية ي للصحة   وقد تبي 
ي المعهد الوطنن

فن
ي الولايات المتحدة  العقلية
  بينهن   الشديد العقلي  أن التفاوت    ( NIMH)  فن

المعاملة إلى  ونورا"   يعود  "مايرا  يفضلان  الوالدان  كان    الأسرية؛ 
"  آ، بينما كانا يعاملان "إيريس و وعطف وحنان  ويعاملانهما بحب  يسب 

 .  وكره مفرطة وإهمالبقسوة 

ي سجلات أحد الأطباء وصف   ويليامز: توأمان متطابقان:   تان الأخ   .  3
وهنا ورد فن

ن لحالة الأخل  مفصّ     23  وعمرهما التوأم    تي 
ً
ة وباء كوفيدعاما أصيبتا    19-. وخلال فب 
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اعتقد متطابقة.  وهلوسات  بأوهام       تا فجأة 
ً
تحاول وهما عائلتهما كانت  أن 

و  منهما  تناول  فقتلهما،  التخلص  و رفضتا  هلوسات الطعاماللقاح  من  وعانتا   ،
ي نفس الوقت  سمعية ونظرية مماثلة
)مثل سماع أصوات الطيور ومشاهدتها   فن

  تتحدث إليهما 
ً
 (. معا

 

وسيارات؟ وبنفس و توائم  المتطابق  بالفصام  ن  التوأمي  تشخيص كلا  يتم  عندما  حن  
الواحد عن الآخر. وهنا يكون الأمر أشبه التوأم  ظروف الرحم والبيئة، يمكن أن يختلف  

ن   ن متطابقتي  خط الإنتاج نفس المصنع ونفس  خرجتا بعيب هيكلي واحد من  بسيارتي 
ي نفس الوقت

ن  فن جّه إلى قيادة سيارته.. أحد السائقي  بهدوء وروية عل طرق معبدة   و 
جّه  بينما    آمنة، وخطرةالآخر  و  وعرة  وعجل عل طرق  بتهور  سيارته  قيادة  ما إلى   ،

ي إظهار 
 ...  عيب المحرك تسبب فن

 ؟ فصام الحيوانات  وماذا عن

وإبولا   الإيدز  أبرزها  والحيوان  الإنسان  ن  بي  كة  مشب  ة  كثب  أمراض  هناك 
والسيلمونيلا   و والكورونا   الحيوانية   ساتوالفب 

ً
واحدا ليس  الفصام  أن  إلا   ،

بما فيه من   ، أن الفصام عند البشى   هنا الواضحة  فارقة الفلسفية  والم منها.  
وهلوسة ّ   ،تشويش  خي دليل  الحيوان.   هو  ن  وبي  بيننا  الفرق    وهام فالأ  عل 

الفصام    احبة المص  ضلالات وال مقلوبة  ،عكستلمرض    طبيعة ال  ،بطريقة 
ن   ي يتمب 

الن   
ً
يبها  المتقدمة جدا من هنا، فإن    مقارنة بالحيوان.   العقل البشى

 
 
،آدمي الفصام ليس فقط دليل

ً
يبة )بصورة غريبة(  وإنما   ا ي.   صرن للتطور البشى

ي 
   ذلك أن الجينات المرتبطة بالفصام هي نفسها الن 

ً
تشابكت وتطورت جنبا

ي منحت البشى  
هم من الكائناتإلى جنب مع الجينات الن  القدرة عل   دون غب 

والإبداع.  أنو   التخاطب  من  الرغم  قد    بعض  عل  من يالحيوانات  ي 
عابن

   ، )النعامالقلق،  و   مثل الاكتئاب،  البشى معاناة  اضطرابات نفسية تشبه  
 
 ،مثل

والفيلة تهز   ،غيظ من ال ا عل لحمه  عضّ تينتف ريشه بسبب التوتر، والقردة 
لحرمان من رفقة القطيع أو كا  ،رأسها ساعات طويلة عند الصدمات النفسية

بالسلاسل، وي    التكبيل  ن وتبن الأكل  ترفض  حيوانات   وهناك 
ً
احتجاجا

 و 
ً
اضا الفصام   ،(اعب  أن  ي   ،إلا  البشى والتشويش كالهلوسة    ،بمفهومه 

ن والملاحقات،   ي الطبيعة لدى أي  والضلالات والشياطي 
 فن
ً
لم يتم رصده أبدا

ي ذلكسىي  الرئيالسبب  و كائن غب  الإنسان.  
إلى التعقيد الشديد لشبكة يعود    فن
المتطور  والوعي  ي  البشى عناصر  الدماغ  بثلاثة  يتمثل  ما  وهو    أساسية ، 

 : واضحة
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لكة التواصل الجماعي عن طريق النطق  الحيوانات لا تملك م    التواصل واللغة:  .1
بينما    . ي

تطور  المنطف  عن  مسؤولة  بجينات  منه  جزء كبب   ي 
فن الفصام  يرتبط 

ي  
الن  العليا  الإدراكية  والقدرات  واللغة  بها  ننالكلام  من  كبشى  فرد  نا  غب  عن 

 . الكائنات

 

والهلاوس  .2 الأوهام  الهلاوس    : غياب  عل  الأساسية  الفصام  أعراض  تعتمد 
ي تفتقد للواقعية )مثل جنون العظمة  السمعية والبصية المركبة،  

والأوهام الن 
بمؤامرات الاعتقاد  بوندية"وملاحقات    أو  هذه"جيمس  المعقدة    (.  الأفكار 

 فائق التطور يملك لغة داخلية، وهو ما تفتقره الحيوانات. 
ً
 تتطلب دماغا

 

: التطور ال  .3 ي
إلى أن الفصام قد يكون  متفرغون  تشب  أبحاث، قادها علماء    جينن

ة ذات   يبة تطورية" باهظة دفعها البشى مقابل امتلاكهم لأدمغة كبب  بمثابة "صرن
 وظائف إدراكية فائقة التعقيد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
92 

 

 الفصام والنوم   -عشر   ثالثال الفصل               

 

 ؟"وما قص ر في الأعمار طول السهر"

تكون كلمات عمر الخيام مجازية شاعرية، لكن النوم العميق واحد من قد  
فقلة النوم عندهم دليل    ، والعكس صحيح. ة لمرضن الفصاممات الصحّ سِ 

ي أدمغتهم تداخل    المضطربةحالتهم    مقلق عن
 ما يحدث فن

ً
الحادة، وغالبا

ن  ي نفس    هلاوسهم وأحلامهم  اعتباطىي بي 
  وقد   . مضاجعهم  قلق في  ،  الوقتفن

من مرضن الفصام يعانون من اضطرابات    30 %-  20%أن    الأبحاث   أظهرت
 شديدة خلال النوم.  

 أسباب الاضطرابات النعاسية  أبرز 

 . بيئة نوم سيئة •

ي خلال النهار  •
 . قلة النشاط البدبن

( إيقاع الساعة البيولوجية غب  المنتظم  • ي
 ! )نوم عشواب 

 يسبب  ،نفسه من الأرق الوهمّي  الخوف •
ً
 ! ار()باب دوّ  بدورهأرقا

اسمن المجهول والتفكر الدائم س التوجّ  •  ! ()الوسواس المتواصل بالاحب 

  سابقة.. جنون العظمة الناتج عن تجربة مؤلمة الشعور ب •

 أعراض جانبية لبعض الأدوية  •

 هناك أنواع مختلفة وأسباب عديدة حول 
ً
كل    وليس،  اضطرابات النوم طبعا

ي منها بنفس القدر أو بذات الطريقة. لكن من الناحية الجسدية  المرضن  
يعابن

 :إليكم أبرز الموانع

1.  
ّ
ي المخ

ن   الأرق  : اختلاف مستوى المواد الكيمائية فن اضطراب حالة    عند المعافي 
ي صعوبة  بذاتها  

مرضن    فكيف عند   ،فيهالنوم أو الاستمرار    الخلود إلىتتمثل فن
ي  منهم  الفصام؟  ن  ن  ،  ساعات حن  طلوع الفجر مجرد  معهم  متد  م  ومنهم م 

ي حوالىي ثلاث ليال  
ي الأسبوع.  متواصلة  يعابن

يمكن ل  وهذا الأرق المطوّ بلا نوم فن
اختلاف  يأن   بسبب   مستويات  حدث 

ّ
المخ ي 

فن المفرزة  الكيميائية    المواد 
ن ) الإشارات،  (الدوبامي  حمل  عن  المسؤولة  المواد  العصبية    وهي  الشبكة  ي 

فن
الأعصابونقلها   ن  ن "مستوى    ارتفع إذا  و .  بي     "الدوبامي 

ّ
المخ ي 

خفض  ان،  فن
النوم   هرمون  ن )مستوى  بال،  ( الميلاتوني  الصعب   ،وهكذا .  يقظةوتسبب  من 

https://www.apollohospitals.com/ar/health-library/what-are-the-5-types-of-sleep-disorders/


 
93 

 

ن )الفصام إدارة الأرق    مرضن عل   الحرمان من النوم  أو التحكم به، لأن الأثني 
   .بعضببعضهما  يرتبطان (والفصام

النوم .2 أثناء  التنفس  تحدث   :(OSA) توقف  حالة    هي 
ً
انسداد بسبب  أحيانا

قلة    أو جفاف الفم، أو  ،  شخب  بسبب ال ذلك  قد يكون   م.مجرى الهواء أثناء النو
ها النوم،  ن الباحثبيد أن . من المسببات أو غب  ن المتخصص ي  أن    يجمعون علي 

 
ً
وعل لدى مرضن الفصام.    انقطاع النفس أثناء النوم هو الحالة الأكبر شيوعا
 
ً
ي يتناولها المريض سببا

الن  ،   الأرجح أن تكون الأدوية 
ً
ي  تسبب  أو أنها    إضافيا

فن
 .إلى انقطاع النفس النومي بدورها  تؤدي ة ملحوظةبدانبعض الحالات 

الأطراف .3 توقف   حركة  يشعر    هي و   : بلا  يمكن  فيها    المريضحالة  لا  برغبة 
العليهالسيطرة   أثناء  الرغبة  هذه  تزداد  وقد  ساقيه.  تحريك  ي 

فن   خلال   ليلا 
ن أن حركة الأطرا  ،تؤدي إلى اضطراب النومف  خاء،الاسب   ي حي 

عند  ف المتكررةفن
ن أثناء النوم.  عابرة تقلصات أو ارتعاشات مجرد  هي الأصحاء  ي الساقي 

 فن
ي   : الخدار  .4 اضطراب عصن  مريض  هو  تحكمالذهان  عند  النوم    هيؤثر عل  ي 

فن
اه  واليقظة.   ي من النعاس الشديد فبن

 نعاس نوبات  عندما تنتابه  النهار    خلال  يعابن
وقع فريسة    نفسهفجأة يرى  المريض  إن  . إذ  ا عليهمفاجئة لا يمكن السيطرة  

ي أي وقت
   بعض المرضن وقد نجد  .  للنوم فن

ً
ي أيضا

ي    يعابن
من ضعف مفاخ   فن

ه من المشاعر ال  مع الضحكحن  العضلات  ية. توغب   عبب 

النوم    مرضن إن    النوم سلطان: ويؤدي بصورة دورية.  الفصام معرضون لاضطرابات 
  نقص النوم  

ً
. بلا جهد كبب    ويصبح من الصعب إدارته  ،ذهانال  حدة  إلى تفاقم عموما

الفصام  و    علاجات 
ً
أن تكونعموما يمكن  إذا  ذات جدوى    لا  السيطرةإلا  عل   تمت 

وري  المريضنوم  اضطرابات    عاته أن يستدركوا أو معالجيه ور    أسرتهعل  . ومن الصن
 
ً
 .القصوراستفحال  لقب ا أسبابهلمعالجة  عنده وقلة النوم حالته الأرقيةباكرا

 ؟المشي خلال النوم

العلم   ي  أثبت  الفصامأن  المخب  النوم   مريض  أثناء  ي 
يمسىى  كأحد عوارضلا 

  ال
ً
غالبا بل  نفسه،  يكون  مرض  النائم" ما  ي 

أو  للأدوية نتيجة  عنده  "المسىى
ن   داخل الت بسبب   هذه الحالاتو   .واليقظة الهلاوس  الاعتباطىي أثناء النوم بي 

ة  الاستثنائية خطب     تعتب  
ً
أو   جدا  ، وعي دون  نفسه  يؤذي  قد  المريض  لأن 

ي حالة  
وهكذا،    رمادية. "نيامية"  يتصف بناء  عل ضلالة اضطهادية وهو فن

 المريض قد لا يكون "  فإن
ً
ي التقليدي، بل قد  أثناء النوم" ب  ماشيا  الطن 

المعنن
حالة ي 

فن ليلي " يكون   مستيقظيكون  نه  إ أي   ،"ذهان 
ً
ويستجيب    ا  

ً
جزئيا

ي  
ي م  ، تناديهللأصوات أو الضلالات الن 

، فيتحرك من سريره يلتهخأو تأمره فن
 
ً
ي حالة نصف و انصياعا

. وهو فن   عي

https://www.apollohospitals.com/ar/health-library/obstructive-sleep-apnea-all-you-need-to-know/
https://www.apollohospitals.com/ar/health-library/snoring-causes-complications-diagnosis-and-treatment/
https://www.apollohospitals.com/ar/health-library/obesity-causes-symptoms-diagnosis-treatment/
https://www.apollohospitals.com/ar/health-library/obesity-causes-symptoms-diagnosis-treatment/
https://www.apollohospitals.com/ar/health-library/obesity-causes-symptoms-diagnosis-treatment/
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همأن مرضن الفصام يعانون  تؤكد    دراسات هناك     ، أعلبنسب  و   ،أكبر من غب 
فيعيدون    ،أحلامهم   "تجعلهم "يمثلون  دفينة وجدانية  نفسية    من اضطرابات 

ي  
  )مثل الركل    الأحلامبحركاتهم ما يرونه فن

ّ
(، وذلك بسبب  أو الصد ي

أو المسىى
الخلل   ي    ئيةكيمياالمادة 

(فن ن )الدوبامي  وهي الدماغ   ، ،
ً
مرارا ت  أسرى كما   ،  

ي  المسؤولة عن  
ي  ال  وبالتالىي   ،العصبية الشبكة  حمل الإشارات فن

 تحريك تحكم فن
   العضلات 

 
 . أثناء النوم ها أو شل
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 والورق   الفصام مع المرايا -عشر   رابع الالفصل 
 

 ! وما الوجه إلا واحد

 

ي قصيدة رائعة للشاعر أمل دنقل يقول 
   : فن

 غب  أنه... إذا أنت عددت المرايا تعددا".    ،"وما الوجه إلا واحد 

 عن الشاعر دنقل مرضه بالفصام 
ً
   ليس معروفا

ً
 مرجع  عليهيوجد    ولا   ،إطلاقا

دليل  باضطراب  أو  ترتبط   
ً
المرايا عموما الفصام مع  أن مشكلة مرضن  بيد   .

  
ً
عرف حالتهم هذه علميا

 
ي "إدراك الذات" والوعي بالجسد والجوار. وت

عميق فن
المرآباسم   الفصام  واختصار    . (Mirror Sign)ة"  "علامة  مريض  مع حالة 
 يصيبه بفكرهالمرايا  

ً
 وبصيا

ً
 إدراكيا

ً
فيجعله يرى انعكاس وجهه    ،أن تشوها

 
ً
 أو ، عليهغريبا

 
 عن هويته المألوفة عنه متبدلا

 
 . لديه، أو منفصل

 للنظر في المراياالنفسية والعصبية   الأسباب

  

التعرّ و   .1 الذات: ف  هم  عل  أن    الخاطى   ي 
يقينن بشكل  الفصام  مريض  يعتقد 

ي المرآة هو
 ي   عنه  شخص آخر غريب الشخص الذي يراه فن

 
ده أو يراقبه، وليس  قل

 ل
ً
 حقيقيا

ً
جسده. وقد يصل الأمر بالمريض إلى التحدث صورة وجهه أو  انعكاسا

ي المرآة أو الشجار مع نفسهمع 
 . ةوخطر  عليهلة دخي ا باعتباره ذاته فن

نظر المريض إلى نفسه عل المرآة، يعجز دماغه  ي ما عند ه: ه الوج تهيؤات تشوّ  .2
. فتظهر له تهيؤات بصية مخيفة   عن معالجة ملامح وجهه بشكل طبيعي

ً
أحيانا

ن والأنف والفم. أو  قد يتحوّ  ل  مثل ذوبان ملامح الوجه أو تبعبر أماكن العيني 
ي فكره  الوجه فجأة  
، أو إلىفن ي

ملامح كائنية  إلى  أو    ر،عمّ كهل م    إلى شكل حيوابن
.  ،حشيةو    أو حن  عل صورة شخص ميت بلا حركة وتعابب 

المتلازم .3 الربط   ، ي العصن  المعافن   : الخلل  "الربط  يتمتع    الشخص  بخاصية 
ن  يوهي آلية تقوم عل وظيفة التنس  ،المتلازم" ن و حركات الفسيولوجية  الق بي    بي 

أمام  ىر ي   ما أشياء  الخاصية  همن  هذه  فتتعطل  الفصام،  مريض  عند  أما   .

ر  ما  يحدث خلل  قد  أو  التنسيقية،   فإذا  ؛  ي
امنن ن الب  الرابط  ي هذا 

  ، عينه  مشت  فن
، شعر أن الانعكاس  

 
ي الرمش بأجزاء من الثانية، مما يولد  عل  مثل

المرآة تأخر فن
 بأن الانعكاس  

ً
 مرعبا

ً
... نفسه  لديه شعورا

 
 مستقل

ً
وقد يؤدي هذا    يمتلك وعيا
ين من المرضن للتحديق الطوي بحيث يقضون  ل والبحلقة  القصور إلى دفع كثب 
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ات "المورفولوجية"  ي محاولة منهم لفحص التغب 
  ساعات طويلة أمام المرآة فن

الأ  لوجوههم )علم  تحدث  أنها   
ً
يقينا يعتقدون  ي 

الن  هنا و   .شكال(  نرى   ،من 
ين من مرضن الفصام يتجنبون المرايا   ي أسوأ  أو  استطاعوا   أينما الكثب 

يغطونها فن
المراي  الحالات.  من  الرعب  حدود  إلى  المرضن  ببعض  الأمر  ينتهىي  ا  وقد 

(Spectrophobia)  ،الأسطح العاكسة    بتغطية كلتها فقط، بل  يقوم بتغطيلا  ف
ل لتفادي الهلاوس والذعر ن ي المبن

 .فن
 

 كما تراني يا جميل أراك 

 ما من سِ 
ً
مات الفصام أن مرضاه لديهم علاقة غريبة ومعقدة مع المرايا.. فهىي غالبا

تجارب   يواجهمرضن  ال  بعضتتمحور حول اضطرابات إدراك الذات وتفسب  الواقع.  
المرآة،   ي 

النظر فن ى  مقلقة عند  أ  رتهصو فب  و كائن عجيب. وبسبب كشخص غريب 
 الهلوسات البصية،  

ً
يتخيلها من ثنايا الارتباك نفسه  عن  هة  مشوّ   يرى المريض صورا

ي رأسه. 
ي فن    يمكنو   العصن 

ً
أيضا ي    للمريض  المرآة    صورته   انعكاسفشّ أن  ي 

أنهفن  ا عل 
ير   شخصل يراقبه  سرى أو  به  يتعرفون  المرضن  ف  ،وبالعموم  .يتحكم  لا   

ً
عل أحيانا

ات  يكتشفون، أو  ةغب  حيّ شبحية    اتككيان  أنفسهم   أو قد يرون  ،وجوههم  خيالية   تغب 
ي ملامحهم 

المرايا  فن لتجنب  بعضهم  يدفع  . ، مما 
ً
الحالات  كليا ي هذه 

يلجأ بعض   ،وفن
ل  المرضن إلى الانتقال إلى مرايا أخرى ن ي المبن
 . لأشكالهم   مختلفة  رؤية وجوهعل أمل    فن

ن يلجأ إلى تغطية كل المرايا   ي البيت  بل هناك م 
 والأسطح العاكسة  فن

ً
للمسألة من   تجنبا

  .كنوع من الدفاع النفسىي   أصلها 

ص ورق"...ققص " 

وز   ص ورق ساويــهم ناس قالجميلة... "قص من منا العرب لم يسمع أغنية فب 
ّ    ... وبإيدي إعملن عيون"؟  ... ن متل الدخان بلكي بيلاقوا الإنسان"! "وطب 

ي  و
  يصبح الورق والقصاصات أشياء جوهرية بأيدي الكثب    ،موضوعنا سياق  فن

من مرضن الفصام، خاصة الذين يستهون كتابة الملاحظات، ورسم الأشكال  
ل. هذه الأغنيةوالأنماط، وإنشاء   ن ي المبن

عن "طفل صغب     ،عوالمهم الخاصة فن
الحكايات"  الطرقات ويفتش ع  هي    ،موجوع يبكىي بلا دموع وعم يركض ع 

. ذلك أن الأصوات   بالنسبة لىي بمثابة استعارة عميقة عن حالة بعض المرضن
ونها   يختب  ي 

الن  البديلة  والحقائق  رؤوسهم  والشخصيات  ي 
وحقيقية  فن حية 

 عن
 
 الأ   بديل

ً
أشخاصا "يجعلونهم  إنهم   . ن الفعليي  ن   شخاص  داخل  حقيقي   "

  أ، و عقولهم
ً
ي بلادنا(  حيانا

  ماتسِ أو    صفات أقربائهم   تشبه  أسماء    يعطونهم )فن
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عند  ؤ مالماء  سالأ   أما .  بــهاء و علاء،  و   ،ضياء   مثل:   ،مهلوسيهم ،  اث الإننثة 
    ورجاء! وسناء،  صفاء، عل صيغة  فتكون

العقل    ات عياد  نجد وقلما   بأمراض  عنوالفصام  متخصصة  هذه   تغيب 
. فهم يكتبون   ن المرضن   الظاهرة الورقية المتفشية بي 

ً
ملاحظات أو نصوصا
 نجدهم يلصقونها عل المرايا  

ً
ل، وأحيانا ن ي محيط المبن

غريبة وغب  مألوفة فن
اد أو عل شاشة التلفزيون  عل  أو   بجانب الشير. وينبع هذا السلوك  أو  الب 

 
 
اضطرابات التفكب  والتشويش والأوهام والهلوسة. فهذه الأعاصب   من    عادة

ة عند المصبات بأمواج البحار    الفكرية المرتبكة تشبه تصادم مياه الأنهر  الكبب 
 
ً
 عنه إلا بتدوين أحداثه )رسما

ً
  العاتية، فتدفع المريض إلى مكان لا يفهم شيئا

  .ره.. و كتابة( كما يتصوّ أأو خربشة 

 

ي بعض الحالات:   عما فيما يلي نماذج  و 
 يمكن أن تشمل هذه الملاحظات فن

 

ي هذه الحالة يدوّ   :الأوهام والاضطهاد  •
ن المريض ملاحظات واضحة للتحذير فن

، أو الاعتقاد بأن هناك م   ن أو يراقب أفعاله    عليه ن يتجسس  من أشخاص معيني 
ل ن  .داخل المبن

 
الأصوات:  • وهمية    ،هنا  سماع  أسئلة  عل  ردوده  إلى كتابة  المريض  يلجأ  قد 

ي لا يستطيع السيطرة  
يسمعها، أو لمجرد تفريــــغ شلالات أفكاره المتسارعة الن 

 فتظهر عل الورق خربشات ورطانات وطلاسم.  ،ا عليه
 

ابطة  • ي لحظات الكتابة   الجود الاستطراد و وعند الاستلهام و   :كتابات غب  مب 
 فن

 متقطعة تبدو غريبة أو  ، يدوّ القهرية )فرط الكتابة( 
 
ن المريض كلمات أو جمل

  ! غب  مفهومة
 

 ة؟ الورقي مع هذه الملاحظات نتعامل كيف
 

المواجهة: ❖ وعدم  ور   الاحتواء  أمر  علينا كولاة  ي 
نينبعن أن  للمريض   عاة 

ّ
ب  تجن

ي جدال أو إرغام المريض عل تفسب   
أو رسماته أو محاولة    "كتاباته"الدخول فن

يثب   ي أو واضح، فمن شأن ذلك أن 
ي أو منطف 

بأن ما يكتبه غب  حقيف  إقناعه 
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كفي  لذا    .قلقه أو يجعله يشعر بالاهانة أو الاضطهاد ح  الأمر للمر   ب  يض أن يشى
 بنفسه.  ذلكمقاصده إن أراد 

 
مع   ❖ هذه    المتخصصين:التواصل  ن    "الكتابات"تعتب   النفسانيي  الأطباء  قبل  من 

 عل نشاط الأعراض الذهانية وزخمها، ويجب مناقشتها  
ً
ا   مؤسرى

ً
مع طبيب  جديا

العلاجية   المريض الخطة  الصحية وتعديل  الدواء  لتقييم حالته  تغيب   عند أو 
 . اللزوم

 

ية  ،  والطلاسمويبف  أن أنوّه أن الأشكال والرسومات   وحن  المعادلات الجب 
   هي     ، والأرقام

ً
عد  . الفصام لدى مرضن  مظاهر شائعة جدا

 
  وسيلة سلوكية ت

ّ ي   ي نتيجة   عب 
تيب منطف  بها عقل المصاب عما يعجز لسانه عن صياغته بب 

  .الهلوسةالتشويش و تشتت التفكب  و 

 

 داخل المنزل  الورقية التعبيرات أشكال 

 

ات ل عدة أشكال سريرية بارزة،  الورقية   تأخذ هذه التعبب  ن كتابية   داخل المبن
 لحالة المريض وحِ أو رسمية أو هندسية أو جميعها مرّ 

ً
 ة واحدة تبعا

ّ
  ، تها. وهي د

" الذي    ،كما أوضحت أعلاه التشويش فرضه  ي وسيلة تفريــــغ "للحصار النفسىي
ن رسوماتهم بخصائص محددةالمستمرة  الوسوسة وعبء   ما تتمب   

ً
 ،. وغالبا
 منها عل سبيل المثال لا الحص: 

الهلوسة البصي  • هة، أو عيون  هنا يقوم المريض برسم وجوه مشوّ    ة: تجسيد 
ي مخيلا بة، أو كائنات غريبة مخيفة ي  عابسة مراقِ 

 تهم. عتقد أنهم يرونها فن
 

والتكرا  • المفرطة  هندسية    ر: التفاصيل   
ً
أنماطا المريض  يرسم  الحالة  هذه  ي 

فن
ة ومتكررة بشكل قهري تملأ كامل الصفحة معقدة للغاية   عرف بال كبب  كتابة  بما ي 

الكتابة(  "المبالغة"  القهرية من    هذا ويعكس  ،   Hypergraphiaـ )فرط  النوع 
التشويش   من  للهروب  ن   معي  أمر  عل  الشديد  ن  كب  للب  العقل  محاولة  الرسم 

ي  ،الداخلي 
 ويرية. تص  "لخبطة "فيقع فن

 
المريض رزمة خطوط أو أشكال ورموز يظن أن لها  هنا يرسم  :الرموز الشية  •

 
 
 له  فشّ معان  كونية أو دينية أو سحرية خاصة تحميه من خطر أو مكروه، أو ت

 .حوله دور ما ي

https://altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%85-4658
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 وكيفية الاستفادة منها ورقياتدلالة هذه ال
 

، يمكن لولاة الأمر أن "يستفيدوا" من  ي من هذا السلوك الفصامي عل الجانب الإيجاب 
ذلك هذه   مريضهم.  حالة  استقرار  أو  لتدهور   

ً
ا مؤسرى باعتبارها  والألغاز  الورقيات 

ة والمتاهة  الفوضن  أن ي الرسومات  والبعبر
تشب  إلى نشاط   ،أو الخربشات  ،الشديدة فن

  .) ي
ي رسم أشكال أكبر   ،وبالعكسحاد للأعراض )الانمساخ الذهابن

عندما يبدأ المريض فن
، فإن ذلك

ً
 وتماسكا

ً
 ووضوحا

ً
ي  تنظيما

 .يعكس استجابة الدماغ الإيجابية للعلاج الدواب 
ي المصحّ 

ه عب   ات العقليةوفن ن ستغل هذه المب 
 
لمساعدة المرضن  برامج العلاج بالفن ت

المصاحب   التوتر  وتقليل  أفكارهم  تدفق  تنظيم  الحالاتعل  جميع  ي 
وفن  ،للمرض. 

ل  عل جد  وطةذا كانت مخطإ  أو تصويرها الكتابات  نسخ ب  الأخصائيونيوضي   ن ران المبن
أغلفة الكتب من الداخل وأمثالها، وعرضها عل الطبيب النفسىي عل  أو الطاولات أو  

ن وهنا تجدر الملاحظة أن    ... المعالج ين  مصابي   آلاف الصفحاتكتبوا    بالفصام    كثب 
   أشياء  عن  

ً
ألغازا وها  رؤوسهم    اعتب  ي 

وقراءاتهم. فن مشاهداتهم  خلال   ا حاولو   . من 
 ه الكتابات والخربشات .. هذخيلةت  الرسائل الم    "تشفب  "فك  بكتابات ملاحظاتهم عنها  

"ارتباك"ت مجرد  ليس  الفصام  بأن   بل  ؛  عقلي   ذكرنا 
ً
   غالبا

ً
ا تفسب  يكون     ما 

 
 بديل

 ؟؟؟للواقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://welevelupwa.com/schizophrenia-drawings/
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الفصام والثراء  -عشر   خامس ال  لفصلا  

 

 المال مع الفصام

أساسية  و المال   معقد كوسيلة  مزيــــج  هما  الفصام  لمرضن  بالنسبة  وة  البر
نجاح والوجاهة. وبشكل  لل  وسيلة  ها منأكبر  مهم للاستقلالية    ومصدر   للعيش
 ، ولا يحبونه بصورة خاصةالمريضة  فهم لا يهتمون بالمال بطبيعتهم  ،عام
 
 
   بهأو شبيهة بعامة الناس، وعلاقتهم    ،أصل

ً
العوز  ردع  تتمحور حول  ما    غالبا

 والشقاء 
ً
ونظرا عن لتشوّ   .  والإنفصال  والتهيؤات  بالهلوسات  أفكارهم  ش 

المالية   شؤونهم  يتولى  ما   
ً
فغالبا أمرهمالواقع،  عن   لونالمسؤو أو    ولاة 

ي جميع أنحاء العالم،    سبب رئيسىي ولأن الفصام  رعايتهم.  
 يصبح للإعاقة فن

ي كثب  من الأحيان    عل المرضن   المستحيل من  
  عل عمل ثابت   الحصول فن

دخل   العديد    ،لذا   مستقل. وكسب  ي   منهم يعتمد 
الن  المساعدات  عل 

ية.  و  أسرهم  ترصدها لهم  وزرات الصحة أو الجمعيات الرعوية والخب 

 نعمة أم نقمة؟ 

   : القدرة المالية والاستقلالية .1
ً
ء المرضن إدارة الأموال بسبب  ما ي    غالبا سىي

وعدم  التخطيط  سوء  مثل  العقلية،  وصعوباتهم  الفوضوية  طبيعتهم 
ن والنسيان. وهذه كلها تؤدي إلى صعوبات عملية  كب  الاستدلال وقلة الب 

انية بسيطة أو إدارة حسابات مصفية، أو   ن  بطاقاتتحول دون وضع مب 
 مما يؤثر عل استقلالية المريض..  ،ائتمان

 

المالية    : در إرهاق دائم مص  .2 إجهاد رئيسىي ومستمر لمريض  هي  الهموم 
ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراضه العقلية أو إلى المزيد من    ،الفصام 
الدراسات  التشوّ  بعض  والارتباك.  أشار  ش  المرضن المرتبطة  ثلث  أن 

ي 
 يعابن

ً
ي حقهم، وربما    )خداع ونصب وتزوير(  من أبخاس حسابية  تقريبا

فن
ي ديون وهمية مبفركة أو    للوقوعستدرجون  ي  

لون كشهود  فن
 
غ ت  س  من    زور ي 

أن الهلوسة    قِبل أهل السوء وأصحاب النفوس المريضة. ضف إلى ذلك 
   المرضن   السمعية )الأصوات( عند 

ً
عل  بإنفاق المال    قد تأمرهم أحيانا

ر. أشياء ينسونها   أو التخلي عنه بلا مب 
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وعل الرغم من تشوش أفكار المرضن   : الأولوية للاحتياجات الأساسية  .3
احتياجاتهم  لتغطية  الأولوية  يعطون  منهم  ين  الكثب  أن  إلا  بالعموم، 

 عن    ،المتكررة
ً
 طبعا

 
عادات تمويل  مثل الإيجار والغذاء والكهرباء، فضل

 كالسجائر أو الكحول أو التسليات الروتينية..   ،الإدمان

 

ن المال   .4 صحيح أن تدبر المال وإدارة إنفاقه عبء   والاستقرار: العلاقة بي 
، إلا أن فكرة تملك  النفسىي   ارتباكهوقد تزيد من  الفصام،  عل فكر مريض  

ي رأس المريض وربما تساعده عل الإلهام
 فن
ً
 جيدا

 
تحت   المال تبف  عامل

)ليس ةالسليم  الرعاية لصالحه  المال  توفر  أن  المريض  يشعر  فقد   .

 
ً
عضويا ورة  مزاجه    بالصن ن  تحسي  عل  يساعده  جيبه(  أو  يده  ي 

فن
خطر الضياع المجهول و والتخفيف من هواجسه وخوفه الشديد من  

وإن المالية،  الحوافز  أن  ثبت  الحالات،  من  ي كثب  
وفن د.    تمي  والتشى

ها  ي مكان ما، تساعد المرضن    من خلال طرف آخر،  توفب 
لصالحهم فن
ن وخطط العلاج ي تنفيذ الروتي 

ام فن ن  الخاصة بهم.  عل الالب 

 

والفقر .5 د  نفقاته    : التشى إدارة  المريض عل  قدرة  عدم  أن  الواضح  من 
رك المريض لأهوائه

 
فقد يؤدي سوء    ،يؤدي إلى عواقب وخيمة، وإذا ت

حرمان  أن  وكما  المبكرة.  والوفاة  التغذية  وسوء  د  التشى إلى  الإنفاق 
ياته البسيطة وخصوصياته تسبب  المريض من نفقات رمزية يومية لنبر

ي له وتأزم حالته النفسية، كذلك الإغداق  
ه لأنه   عليهالأذى الإضافن يصن

ي ح  عليهن يحتال  لا يعرف كيف ينفق المزيد أو م  
ة فيه.. ففن الات كثب 

اتيجية فرويدية لمواجهة واقعه الأليم   ي الإنفاق كاسب 
يفرط المريض فن

 
ً
مؤقتا الذات  ام  احب  عل    ولتعزيز  فينفق   ،" "طبيعي بأنه  الشعور  أو 

ملذات وغرائز وأنشطة ترفيهية أو اجتماعية لمكافحة العزلة. والأخطر  
 أنه قد    من ذلك

 
ي فكره    ،لأشخاص سوء   ماله   عنيتخل

فيشعر بحسنة فن
ي عل ر  المشوّ 

ي قيمة   وأهاليهم   عاة المرضن ش. لذا ينبعن
 فن
ً
أن يوازنوا جيدا

ولا  من جهة،    المصوف اليومي بحيث لا يحرمهم من ملذاتهم البسيطة 
ي تعريضهم 

 ! لأهل السوء من الجهة المقابلةيتسبب فن

 مقايضة : الحاجة لقاء الشهوة 
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ن أن العديد من   ي حي 
ي الحصول عل المزيد من المال، فإن هذا المرضن يعب ّ فن

ون عن رغبة قوية فن
 
ً
   غالبا

ً
لتحقيق   همسعيأو  شهوتهم إلى المال    وليس بسبب  إلى الاستقرار    حاجتهمب  ما يكون مدفوعا

 . الرفاهية

 

 إدارة المال والفصام

 
 
ن بالفصام يعتمدون عل  ت دعم عوائلهم أو مساعدة ظهر الأبحاث أن العديد من الأفراد المصابي 

والجمعيات الإنساني يةة  الأقرباء     . والخب 
ً
يواجهون "حلقة مفرغة"  وغالبا العوز   ،ما  يؤدي  حيث 

العقلية،   أعراض صحتهم  تفاقم  من ضعف قدرتهم عل الاهتمام  يزيد    ،بدوره  وهذا،المالىي إلى 
 وعوائلهم إلى تولىي  عاة ابالماديات وإدارة شؤونهم المالية. وبسبب هذه المخاطر، يضطر ر  

لمرضن
أموالهم   وإدارة  المالية  امات لضمان تسديد  عنهم  شؤونهم  ن والفواتب    السكن  كإيجار   ،المالية  الالب 

 عن الاحتياجات الغذائية اليومية ،والأدوية
 
  . فضل
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 والفكاهة مع الفصام  عشر: الضحك  السادسالفصل 

 

   !قلت ابتسم

ي إيليا  
ة "ابتسم"، إن الفرح الشاعر اللبنابن ي قصيدته الشهب 

ي قال فن
أبو ماضن

 
ً
والأمل من أمضن أسلحة الفتك لنبذ الحزن والتشاؤم. قالها كما لو كان طبيبا

 
ً
بينك   : نفسانيا دام  ما  ابتسم  "قلت  تزل"..  لم  أنك  يكفيك  ابتسم  "قلت 

 والردى شب  فإنك بعد لن تتبسما".  

خر وفلسفة مختلفة لا تتعلق  أما عند مرضن الفصام، فالضحك له موضوع آ
. فمريض الفصام قد يضحك والهلوسات   بالمزاج بقدر ما ترتبط بالتصورات 

مواقف   ي 
إطلاقا فن الضحك  تستوجب  غب   أو    ، لا  فيها  الضحك  يكون  ربما 

   أمام الحضور   مناسب
ً
ض ألا تثب  الضحك  لهم.   أو مستفزا  مواقف من المفب 

 
ً
   ،كأن يضحك،  إطلاقا

 
ي مأتم    ، مثل

أو عندما يتعبر ويقع   ، قريب أو صديقل فن
ي عقله  أثناءعل الأرض  

... فهو عادة يضحك إما من غرابة الموقف فن ي
  ، المسىى

 
 
...   ساسها أمن  أو لعدم فهم الواقعة    ، من نفسه  أو سخرية

 
 ما يجهل  أصل

ً
 وغالبا

أنهم يضحكون الفصام  ر، بل    مرضن  معظم    إنما   مب  ي 
فن استجابة لأصوات  

ي الفصام  الحديثة  الدراسات العلمية    وتؤكد   ... الأحيان
حول إدراك الفكاهة فن

  وإنما قد   ،)الشعور بالمتعة(  الضحكعل    " الشهية"ن المرضن لا يفقدون  أ
 النكتة   استيعاب مفارقات عدم  )  ، أيأسباب الضحك  "فهم"آلية    يفقدون
 . (نفسها

  الفصامأنواع الضحك عند مرضى 

المتناقض - ،  و   : الضحك  ي
المرضن الضحك  أيضا  ما  يسمّ   

ً
عندما غالبا يحدث 

الضحك  سبب  دون    المريضيضحك   يكون  موقف  ي 
فن أو  غب   فيه  مضحك 

 
ً
   ،متوقع اجتماعيا

 
أو أثناء عظة    ،أو أمام مأمور الجوازات  ، عند حضور الدفن  مثل

ي مناسبة حزينة. ال
 كنسية فن

-  
يضحك العديد من المرضن استجابة لهلوسة داخلية وهنا    الضحك الوسواسي: -

ونها مضحكةوحوارات داخلية وتهيؤات أو لأوهام   . يعتب 
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-  
النفس - للترفيه عن  المرضن ضحكهم   : الضحك    جلساتخلال    وصف بعض 

"صمام إغاثة" للتوتر العقلي الشديد والارتباك الناجم عن    يمثل   بأنهالمعالجة  
.  "تنفيس "وهو يساعدهم عل   المرض.   الحقن النفسىي والتضخم  الهلوشي

-  
الفوضى - للغاية   :متلازمة  ن  المنظمي  غب   المرضن  أن  إلى  الأبحاث  تشب  

الواقع    يتعمدونقد  )فوضويون(   ي 
أقوال  فن أو  بأشياء  أو القيام  فكاهية  غب  

أنها  سخيفة ع "الت   )بايخة(  ،مضحكة ل  تأثب   أو  ش المشوّ   قدير ربما بسبب   "
 سابقة.. تجربة ذاتية بسبب 

-  
 المرضن الضحك و ستخدم العديد من ي الضحك سلاح مواجهة: -

ً
  الفكاهة عمدا

 الأجواء العدائية المحاطة بهم أو المفاجئة لهم.  لتلطيف
-  
أن "التحدث" إلى   أقر   مرضن البعض    :إضفاء الطابع الإنساني على الهلوسة -

حاملا  يدفعه دعابةو بفضول  هلوساته ضائها  هلوساته سب  من  ف يخفللت واسب 
 . له مستمر ال ها تهديدو  عليهقسوتها 

-  
 أن  بعض الدراسات   ":العلاقة مع "الكوميديا -

ً
  ، الكوميديا المهنية   كشف مؤخرا

ن  والمهرجي  ن  الفكاهي  من   والسب  كات،  كاستعراضات  المريض  تخفف عل  قد 
فكره  "الفصام"    حدة عن  تشغله   كونها 

 
أن  و   ،هلوساتهعن  يه  وتسل يمكن 

ي   وتطلق   ،"عندهالمألوف عل "التفكب  خارج   هساعدت
له خيالات "طازجة" فن

 .  الاتجاه الواقعي

 الفكاهة والفصام  

 لدراسة حديثة 
ً
ي   تبعا

ن لهم 2026عام   (MIT)   جامعة أجراها باحثون فن "  طفرة جينية"أن    ، فقد تبي 
)
ً
ي مرتبطة بالفصام    )تشويــها

أو    بعض بلا منطقعن  يفصل الأشياء بعضها    تجعل الدماغ  هي الن 
ورة. لا بل تدفعه إلى   تغب  الواقع من حوله.   معقديمة حن   وقناعات  تشبث" بمعتقدات  ال"صرن

  المضحكة  غب  مقصودة( عل أفكارهسخرية  المريض بجدية )أو    لماذا يصّ   فشت لنا   الدراسةهذه  
فالدماغ   بطلانها؛  يفقد  عنده    رغم وضوح  ن    عل  ةقدر الببساطة   عل   وبالتالىي   ،المعطياتتميب 

أخرى "ها "تحديث دراسة  ي 
وفن ي   . 

فن ت  شى
 
الفصامأثبتت     PubMed ن مريض  اضطراب   ،أن  بسبب 

   قد يجد صعوبة  ،)تفكك بوابة الاستقبال(  عندهالدائم  التفكب   
ً
ي فهم "النك  أحيانا
 ، التقليدية"  اتفن

ّ لكنه قد يضحك   ب 
ي نطاق    ر الضحكحيث لا ي 

مثل الضحك عند سماع خب  ،  "المواقف العبثية"فن
  حزين نتيجة تضارب العواطف. مؤسف أو 

 

https://scitechdaily.com/scientists-discover-why-the-brain-gets-stuck-in-schizophrenia/
https://scitechdaily.com/scientists-discover-why-the-brain-gets-stuck-in-schizophrenia/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31786489/
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 الأطلال  :عشر   سابعال الفصل 

 

 "قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل"

النفسية   الدلالة  غاية  ي 
فن أمر  الفصام  قبل  ما  بذكريات  المريض  ارتباط  إن 

ي كان حنينه  سواء  والوجدانية. و 
ي أو الوجدابن

ارتباط عميق   ، فهوبالمعنن المكابن
إلى  و   ومعقد  ء  ي

شى الاصابة  الطبيعي عقله  أقرب  ما  قبل  وهذا  علم  .  يفشه 
الشيري   زوايا)النفس  عدة  خلال  ي  (من  المريض بأنه  محاولات   عكس 

 .""ما قبل المرضية  تمسك بهو لل  ةتستميالم  

ن المريض وأطلالههذه العلاق  تجليات  فيما يلي و   :ة الوجدانية بي 

 

 ما يمثل تاريــــخ ظهور المرض  -  الأطلال" كملجأ للهوية المفقودة " .1
ً
غالبا

ي حياة المريض. فتصبح ذكريات ما قبل الإصابة هي  
" فن
 
 فاصل

ً
"خطا

ي الذي لا و  
ان،  الواقع الحقيف  هم فيه ولا هلوسة. )البيت القديم، الجب 

 ّ (... ،  الخي ي
الأصدقاء الراحلون، الأماكن المهجورة، وحن  روائح الماضن

" عظيمة لنسخته السليمة
 
بالنسبة للمريض "أطلالا   .هذه كلها تصبح 

ي الذهان  وهنا نجد من المفارقات أن مريض  
ي ساعات طويلة فن

قد يقضن
 مل  أالت

ً
    سرحا

ً
ي  وهياما

  ، عن ماضيه مع الآخرين   تحدثال بزمنه الأول، أو فن
  
 
ي الواقع، محاولا

(  أوحن  زيارة أماكن لم تعد موجودة فن ترميم )بدون وعي
ي ضيعها الذهان وحطمها التشوّ 

 ش. هويته الن 
 

الضلالات رومانسية  الأطلال"  " .2 عالم  ي 
قد   -   فن الفصام،  حالات  ي 

فن
للضلالات إلى مشح صاخب  المادية  الأطلال  تتشوش    :تتحول  فقد 

مركز  هو   
ً
مهجورا  

ً
بيتا أو   

 
طلل أن  ويعتقد  ي 

الماضن عن  عنده  الصورة 
 
ّ
القادر عل صد الآمن  الوحيد  المكان  أنه  أو   ، العالمّي موجات   القيادة 

 لديه.  التوجس والهواجس والقلق
 

الروخي  .3 الارتباط  مفتاح  ي    -   "الأطلال" 
فن التجارب  آلاف  خلال  من 

المتحدة   ي الولايات 
الأنجلوساكسوبن والعالم     وبريطانيا 

ً
تم ،  تحديدا

  يأن الوقوف عل الأطلال    التأكيد 
ً
وفر للمريض بيئة ساحرة تتناسب جدا
يأنس   يجعله  مما  به،  يشعر  الذي   " الداخلي والخراب  "الهدوء  مع 
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بسكينة مدهشة من خلال الألفة مع الأماكن المهجورة أكبر من صخب 
 . المزدحمةعجقة المطارح و  المدن

 
بالأشياء  .4 للارتباط  حافز  السلبية وبسبب  -   العزلة  للفصام   الأعراض 

(، يميل مريض الفصام إلى    )مثل الوحدة والتقوقع والانعزال الاجتماعي
اضية مع "الأشياء"  من علاقات واقعية    تكوين علاقات عقلية افب 

 
بدلا

وهكذا  "الناس".  هي    ،مع  القديمة  الذكريات  أو  الأطلال  تصبح 
جهد   "أصدقاء"  أو  الاجتماعي  بالتفاعل  مطالبته  عناء  بدون  المريض 

الحاصرن  له  يوفره  لا  والأمان  بالسيطرة   
ً
شعورا يمنحه  مما  الكلام، 

 ".... "المزعج 
ي دوّ ن  أوهنا نرى    -   المفارقة الزمنية .5

 ما يعيش فن
ً
ار  مريض الفصام غالبا

ي لا بداية
   "زمن دائري"،  نهاية  ولا   له  زمنن

ً
... ولا  ، ليس مستقيما

ً
تصاعديا

بقدر    ، بعيد   فالذكريات القديمة )الأطلال( لا تبدو للمريض كـ "ماضٍ"
 حاصرن ما تبدو  

ً
. مستم  ا

ً
عل "أطلال"  بحرقة وحرارة  قد يبكىي  فلذلك،    را

   20منذ    أحداثها   انتهت
ً
يبكيها    ،عاما لو  لكن  زالت  كانت  كما  حية  ما 

ي حياته الآنية  جاريةو 
ي دوائر العلم النفسىي "عدم    عليهطلق  ما ي    ذا ، وهفن

فن
ي مع الزمن

 ."التوافق الوجدابن
 

 الفصام على أعتاب الماضي 

بيئة  يالأطلال  مع    الارتباط الروخي نرى أن    ،وهكذا   تتناسب معمثالية  وفر للمريض 
" الذي يشعر به، مما يجعله ي  ش "التشوّ   معالم السكينة لاحتواء عيش لحظات الداخلي

 ة. المزدحموالأماكن المهجورة أكبر من المدن  المواقع ظلال ألفةب أمن وأمان

 . 
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نسان مع الفصام الحبس وحقوق الإ : عشر   الثامن الفصل   

 

 "أعطني حريتي أطلق يديا"

 

ة لمرضن الفصام  وخطب 
ً
  دراسات أكاديمية   . تعتب  السجون بيئة معقدة جدا

الفصام   حالات  صعوبة  عل  أجمعت  المعمورة  أرجاء  مختلف  من  ة  كثب 

القشي   التوقيف  دوائر  ي 
فن من و ومعاناتها  العديد  ي 

فن حن   بل  السجون، 

الدراسات  المصحّ  وتشب   أنات.  ذهانية   إلى  باضطرابات  ن  المصابي  نسبة 

ها  )و  ن أكبر اوح بي  ي السجون تب 
نسبة    ،للمفارقة  ،وهي   %4  إلى   %2الفصام( فن

ي المجتمع العام
 . تفوق وجودهم فن

 أهم الجوانب المتعلقة بحالات الفصام داخل السجون 

المرض "  • مصطلح  و   :   " تجريم  أ هذا  ي 
المعنيون  كاديمّي تقنن صف  لو   يستعمله 

 من المستشفيات  إلى السجونمرضن الفصام    إدخالظاهرة  
 
ت اوالمصحّ   بدلا

 ما يتم القبض علو .  العقلية
ً
لأسباب تتعلق و   المرضن لاعتبارات بديهية  غالبا

المشاجرات الناتجة عن "ضلالات الاضطهاد"  ،مثلنفسه  ض  بـسلوكيات المر 

 .)الاعتقاد بأن الآخرين يهاجمونهم(

 

د  • هملون بدون علاج ي   ، الذين ينشغل أولياء أمرهم عنهم مرضن الفصام  : التشى

ي 
ن فن دين تائهي     ويعيشون مشى

ّ
ي عل  الشوارع، مما يعرضهم للاعتقال بتهم التعد

د  قد  يكون المريض    هنا، . و العام  الإزعاج بسبب  الممتلكات أو  الأشخاص أو   تشى

مدينة أو  آخر  بلد  ي 
فن أهله  عن  )سوء بعيدة  أثناء غربته  "خناقة"  بسبب  أو   ،

 ويّ تفاهم حاد( مع أب  
ّ
 ولم يعد!  وجهيهما  وغار عن من البيت ه، فهج

ً
 مرغما

ي دول غربية أكدت أن   أبحاث الطبّ   : تحديات السجن  •
ن فن عن حالات المساجي 

 :ل منها" لمريض الفصام بسبب عدة عوامأسوأ بيئةالسجن "

ي   -               العصن  المستمر إن    : الزائد   التهييج  وزنزاناته    الضجيج  السجن  أروقة  ي 
فن

تؤدي    ، كلها والزحاموصفارات الحراس وأجراس الروتينيات  الإضاءة القوية،    بالإضافة إلى

ي إلى 
 .تفاقم الهلاوس والارتباك الذهنن
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"، و  : ض للاستغلال التعرّ   -                 بسبب ضعف مهاراتهم الاجتماعية و"العمّ النفسىي

للتنمّ  سهلة   
ً
أهدافا الفصام  مرضن  الآخرينيصبح  السجناء  قبل  من  الاستغلال  أو  ما  ر   ،

 يعرضهم إلى مخاوف وآلام رهيبة. 

الانفرادي   -                يكون  :العزل  الأحيان  بعض  ي 
سلطة   العزل  فن قبل  من  الانفرادي 

إلى   الشفقة  وغياب  عليهالتبلي  لمريض الفصام حيث يؤدي  "  بمثابة "كارثة عقلية  السجن

 قع.  بالوا  صلاتهأشد ل تشويش و   مريضلل  إضافية هلاوس إثارة

همل    التشخيص: إن  معضلة التشخيص والعلاج  -               ما ي 
ً
السليم لمرض الفصام غالبا

وقراطية. وعندما   ه لأسباب بب  ي بيئة السجن أو يتم تأخب 
شخصفن

 
  حالة المريض    ت

ً
عرضا

 للعتب  
ً
ن أعراض  ،"كيفما اتفق"عل طريقة  ورفعا )مثل العناد أو  المرضية    هيتم الخلط بي 

ن "سوء السلوك"  الرفض و  ، مما يؤدي  الإدرااكي  عدم الاستجابة للأوامر( وبي    إلى الإجرامي

 معاقبة المريض 
ً
 من علاجهسجنا

 
.  بدلا ي المستشفن

 فن

ام بالدواء   عدم  • ن ي السجون وقلة الرعاية،  : الالب 
يسبب    وعل طريقة الإهمال فن

المتخصصة   الطبية  الرقابة  تناول  بتوقف  ،  والاستهتار غياب  عن  ن  السجي 

ة حادةنكسات ذهانية إلى أدويته، مما يؤدي   . وخطب 

ي النظام  الستخدم هذا المصطلح لوصف دورة حياة  ي    : " "الباب الدوار  •
مريض فن

ي 
ي القضاب 

 : بصف النظر عن ثقافة البلد المعنن

 العواقب. دخل المريض إلى السجن لاعتبارات أو جنح وجرائم بديهة التعليل ومحدودة ي .1

 بمن السجن يخرج   .2
 
 أو دواء.  سكنحن  رعاية أو  أدبن  دونبأسوأ حالا

ن أمواج الحياة .3  ويضيع الواقع من راداره.  ينجرف المريض بي 

د فيخالفينتكس   .4 والتشى ي  القانون  بالهيام والتيه 
فن تخلفوا . )طلاب  تجديد   المهجر  عن 

   ،إقاماتهم
 
وضاعت  م  عليه فاستحال    ،مثل المنظم  تيبات   بوصلةمنهم  العيش    الب 

 والأولويات وتدبب  الأمور(.. 

 .للسجن مرة أخرىووجهوا بالمخالفات وعادوا  .5

 

 الفصام في السجون العربية 

نقص   من  السجون  ي 
تعابن  ، ي العرب  العالم  ي 

النفسية  واضح  فن الكوادر  ي 
فن

أو   الملاحظة"  ي "عنابر 
الحادة فن الحالات  إيداع   ما يتم 

ً
المتخصصة، وغالبا

الداخلية   التابعة لوزارة  العقلية    ، ةأو الصحّ تحويلهم لمستشفيات الأمراض 

 
ّ
التحد ي لكن 

الحصول عل  الوصمة  ي الأكب  يظل فن ن من  تمنع السجي  ي 
الن 

أو    صادق  تعاطف الحراس  من  رعاية كافية  أهالىي أو  أن  والأنكى  الرفاق. 

ن   حيلة لتحمل أعباء بأيديهم    ليس و   ،حيارىأنفسهم    المرضن همالمساجي 

طيل.   إنو  ،رعاية سجنية خاصة  من باب الرشوة والب 
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 نظر الأمم المتحدة؟الفصام في 

صّ   باستثناء
 
الق حقوق  حول  المعنية  الدولية  والاتفاقيات  الإنسان  حقوق 

مخصصة فقط  و وذوي الإعاقة الجسدية، لا توجد اتفاقية عالمية مستقلة  
الفصام.   ذلكلمرض  مع  ن   نجد   لكن  بهم   قواني  معظم    الرعاية  ي 

فن مبطنة 
الصحية ن  و العالمية  القواني   ،  

 
الدولية  عل  ترتكز  هي أصل ن  الصادرة القواني 

،  عل عدة ركائز أساسيةوتقوم   ة العالمية ومنظمة الصحّ  الأمم المتحدة عن
 : منها 

،  2006اعتمدت الأمم المتحدة هذه الاتفاقية عام    اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة:  ➢
الأجل طويلة  النفسية  بالاضطرابات  ن  المصابي  صراحة  تشمل  مثل    ،وهي 

لزم الدول الموقعة  كما انها  الفصام.  
 
تؤكد عل حق مرضن  و   "بالأهلية القانونية"ت
توفب  الدعم لهم لاتخاذ    عل أن يتم بالآخرين،    سوةاالقانونية  الفصام بأهليتهم  

 من سلب إرادتهم   بأنفسهم   قراراتهم 
 
.   الحجر أو    العزل  مثل  ،بدلا ويضاف    الصخي

ي  إلى حقوقهم  
 أو بتكلفة الصحية  الرعاية  التوفب   و   الطبابةالحق فن

ً
  نفسية مجانا
ن الصخي أو العلاج ي التأمي 

ن ضد المريض فن  يبف    .ميسورة، ومنع التميب 
ً
ا وأخب 

بال ي مصحات مغلقة بشكل الآمن    دمج المجتمعي حق المريض 
وعدم عزله فن

 أو طويل.  دائم 
 
ن بمرض   ➢     : عقلي مبادئ حماية المصابي 

ً
ن تضع معايب  صارمة  هناك أيضا قواني 
ي مع مريض الفصام، منها 

ي والقانوبن تحريم    ،عل سبيل المثال   ،للتعامل الطن 
أو تجارب طبية دون موافقته الحرّ   هإخضاع ي  ةلعلاج مخب  والمستنب  ولا    .ة 

داخل مستشفن أمراض عقلية أو نفسية،    عليهيجوز تطبيق الاحتجاز القشي  
إذا كان حياة   هو   إلا  أو  حياته  عل   

ً
ووشيكا  

ً
مطلقا  

ً
حتميا  

ً
خطرا يمثل  نفسه 
  إلا بقرار من لجنة طبية وقانونية مستقلة  هالآخرين. ومع ذلك لا يجوز احتجاز 

ن بالفصام ممارسة التعذيب كما م    .ومراجعة دورية نعت مبادئ حماية المصابي 
ي أو فرض القيود التعسفية 

دام الأدوية الإرغامية  كاستخ  م،عليه  أو العقاب البدبن
 
 
.  المهدئة وسيلة ي المستشفن

 لاحتواء العناد أو لتسهيل عمل موظفن
 

➢  ) ي
   : المسؤولية الجنائية الدولية )القانون الجناب 

 
جمع النظم القانونية الدولية  ت

الفصام   مريض  أن  عل  الإنسان(  حقوق  مبادئ  من  وقت    - )المستمدة 
أو   الحادة"  حالة  "الانتكاسة  ي 
الإدراك  الشديد  "الذهان"  فن فيه  يفقد  الذي 

ن  سأل    -   والتميب  ي   لا 
ً
أن مرضه  ، بل  قانونيا العقوبة الجنائية إذا ثبت  عفن من  ي 

التحكم  س   عل  القدرة  طبيعتهابلبه  فهم  أو     .أفعاله 
 
سجن  وبدلا لزم  همن 

 
ت  ،
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ن الدولية إيداعه    )خصصة  تمعلاجية    جمعيةرعاية  تحت  القواني 
ّ
  نفسىي   مصح

ي العلاج 
( لتلف  عي

ي بسرى ي وطن 
اف قضاب   .إسرى

 

 بدأت   (WHO) منظمة الصحة العالمية : لفك المؤسسات  التوجه الدولىي  ➢
ً
حاليا

العالم  محاولات    ،إرشاداتها نشى  عب     ،(2026) ي دول 
ن المحلية فن القواني  تغيب  

النفسية    بهدف المصحات  ةالقديمة  التقليدية  تفكيك  تعزل   ، الكبب  ي 
الن 

بـ "الرعاية المجتمعية"، حيث يتلف   ستبدالها او  ،عن المحيط الطبيعي  المرضن 
 حيث أمكن.  وسط أسرته  مريض الفصام علاجه وهو يعيش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
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 : الفصام والجنس  التاسع عشر الفصل 

 

 ومن الجنس ما قتل! 

ه    يتشابه  ،يث المبدأ ح  من الغرائز   وجودمن الناس بمريض الفصام مع غب 
  طريقة بفيكون فقط    ،. أما الاختلافوالرغبة الجنسية افع البيولوجية و الدو 

ات التعبب  عنها وممارستها   الكيميائية    ، وذلك بسبب التأثب 
ّ
ي المخ

النظرة و   فن
 .المرتبطة بالمرض الأعراض الجانبية للأدويةالاجتماعية و 

 جنسياً على المريض  العوامل التي تؤثر أبرز

)ال  .1 الأدوية  ( مانع  تأثب   ي
العقاقب     : الكيمياب  تأثب   ن مريض   ارقالفيعتب   بي  الأكب  

ن الفصام و  . بي  المضادة للذهان  المهدأة و  أغلب الأدويةإذ إن الشخص الطبيعي
عل   ن " شهية  كبحتعمل  الرغبة  "الدوبامي  عن  المسؤول  الهرمون  الجنسية  ، 

ي  من المرضن وهكذا نرى نسبة  .والمتعة
ي    من تعابن " كأثر جانن  ود الجنسىي "الب 

هرمون. ةللأدوي مستوى  يرفع  القوية  النفسية  الأدوية  بعض  إن  الحليب    ثم 
ن " ولاكتي  يؤدي  " الب  قد  مما  الضعف  إلى  ،  ي 

فن لدى  ملحوظ  الجنسية  قدرة 
  يوهذا بدوره  الرجال،  

ً
جعل "العادة الشية" أو الممارسة الجنسية أقل إلحاحا

 .أو أكبر صعوبة من الناحية الفسيولوجية

 

ن يمارسها و : ""آلية دفاع - الشية    ة العاد  .2 ي حي 
  طبيعية  كاستجابة  غب  المريضفن

 أخرى بسبب   ها فإن،  الجنسية   رغبةالغريزة أو  لل
 
تأخذ عند مريض الفصام أشكالا

ي  
ة  متكرر حاد و بشكل    ها يمارس فالدماغ،  الارتطامات فن  كثب 

ً
ي أماكن غب   ، وأحيانا

فن
الرغبة، بل لفقدان  قوة الهيجان وشدة    بسبب  يحصل  لا . وهذا السلوك  مناسبة

ي جميع الحالات . السيطرة عل الاندفاعات
إلى عضوه للعادة   يلجأ المريضوفن

طريقة جسدية لتخفيف التوتر والقلق الشديد الناتج عن  كآلية للتهدئة و   الشية
ي رأسه  "الأصوات" أو الضلالات
 )العادة الشية(  فهىي  ،  فن

ً
 مؤقتا

ً
 تمنحه شعورا

 ! بجسده من خلال ارتباطه العضوي الواقع مع الارتباطب
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  من سمات الفصام    : " )الأعراض السلبية( نشوةال "فتور   .3
ً
ما  عل المريض أيضا

التلذذ " بـ   يسمّ عل ،انعدام  القدرة  فقدان  الجامحة   تحقيق  وهو  اللذة 
يجد كان    بالنشوة كما الاستمتاع  و  وبينما  المرض.  قبل  بها  ويستمتع  يحققها 

الشية   العادة  أو  الجنس  ي 
فن الطبيعي  يجدها  عظيمة   نفسية راحة  الشخص   ،

  
ً
"مريض الفصام نشاطا

ً
   "ميكانيكيا

ً
ي أو    الاكتفاءلا يمنحه    روتينيا

الرضا  العاطفن
 ة. الاستغناء عنها بالمرّ  عند البعض إلى يؤدي الجسدي المطلوب، مما 

 

الجنسية  .4 ، ترتبط الرغبة  و   : الضلالات   للشخص الطبيعي
ً
لدى الجنسية  خلافا

بـ   رضن مبعض   ضلالات الفصام  وتهيؤات  منظومة  يمتنع  ف  ؛ وتصورات  قد 
أو أن    ، خارجية" تراقبه  عن ممارسة العادة الشية لاعتقاده أن "جهاتالمريض  

!    سيفقده قواه الخارقة  ه هذا فعل   العكس  علو ويؤثر عل سيادته فوق البشى
 
ً
بشكل قهري لاعتقاده أنها تحميه من "أرواح"  العادة الشية    قد يمارسف،  تماما
يرة    .أو قوى خفيةسرى

 

 و   : العزلة الاجتماعية  .5
ً
 اجتماعيا

ً
   بما أن الفصام يسبب انسحابا

ً
   حادا

 
 قاتل

 
، وانعزالا

الشية    فقد العادة  و تصبح  الرئيسىي  الوحيدالمنقذ  الطاقة   المخرج  لتفريــــغ 
عاطفية   علاقات  تكوين  لصعوبة   

ً
نظرا سوية  الجنسية،  أو  زوجية  ندية  أو 
 .بالآخرينمستقرة مقارنة 

ي  الماكينة" العصبية" ، لكنعند مرضن الفصام  موجودةالجنسية    الرغبة :ر باختصا 
الن 

ي المخ  تدير هذه الرغبة  
ن "  –)المادة الكيمائية فن  ما تكون تحت تأثب  "الدوبامي 

ً
( غالبا

  فيما يكون  الأدوية،  
 
.   والخيالات  بالضلالات  عنها )الإدراك( مشغولا ي

 والتشويش الذهابن

 

 الجنس لدى الذكور والإناث  

  الرغبة الجنسية وطريقة التعبب  عنها    يبف  أن نذكر هنا أن
ً
ن تختلف تماما بي 

بـ ن  المصابي  والإناث  الهرمونية  الفصام الذكور  العوامل  تداخل    نتيجة 
الجانبية للأدوية واختلافها  بينهما.    ، والضغوط الاجتماعية عندهما   ، والآثار 

إلى و  يملن  بالفصام  المصابات  الإناث  أن  إلى  الدراسات  تشب   عام،  بشكل 
بالذكور  الح مقارنة  الجنسىي  والنشاط  الرغبة  من  أعل  مستوى  عل  فاظ 

، وذلك للأسباب التالية ن  : المصابي 
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   : ( عند الذكور تأثب  الهرمونات والأدوية )  ▪
ً
تسبب الأدوية المضادة للذهان ارتفاعا

هرمون ي 
ن " فن ولاكتي  ي  "الب 

فن حاد  انخفاض  إلى   
ً
غالبا يؤدي  مما   ،

جم   يب  هذا  ون".  الأداء "التستوستب  ي 
فن وصعوبات  الرغبة  فقدان  إلى   

ً
طبيا

  . الجسدي، مما يجعل الذكور أكبر عرضة للانسحاب الجنسىي التام
▪  
 عل عل الر  عند الإناث(: تأثب  الهرمونات والأدوية )  ▪

ً
غم أن الأدوية تؤثر أيضا

الدراسات   أن  إلا  الشهرية،  الدورة  ي 
فن اضطرابات  وتسبب  أن أظهرت  الرغبة 

ن بالذهان    الإناث المصابات ات  للم  أكبر "استجابة"    يبقي  العاطفية والجنسية  ثب 
ود التام( أقل حدة   ما تكون الأعراض السلبية )مثل الب 

ً
مقارنة بالذكور، وغالبا

ي هذا الجانب من الذكور  لديهن
 .فن

▪  
عند الذكور بطريقة    الفكر الجنسىي يميل    : الذكور الشهوة عند  السلوك الجنسىي و  ▪

نا أعلاه. مختلفة عن فكر   أكبر من   "انعزالية"إلى  فالذكور ميالون    الإناث كما أسرى
الجنسىي حول "العادة الشية" مع تراجع   هم نشاطيركزون    النساء ما يجعلهم 

ي إقامة علاقة مع طرف آخر  
دد أو  و   انعدام الفرصبسبب  الرغبة فن الخوف  الب 

 ما  ولذلك نجد    . من الفشل أو الأوهام الاضطهادية تجاه النساء 
ً
الفصام غالبا

التقليدي    " عل    القدرةو   الزواج )مثل العمل و   للذكور يدمر "الدور الاجتماعي
ل ن يؤدي  تأسيس مبن الجنسية  إلى  (، مما  الرغبة  ي 

بالنفس وتلاشى الثقة  ضعف 
ي معرض التصورات   ضلالات  . ومن سماتكتحصيل حاصل للعزلة

الذكور فن
 غالبأنها    والتخيلات

ً
تدور   ا للاعتداءحول    ما  "فقدان  الجنسىي   "التعرض  أو   "

 أو كائنات مستورة.  الرجولة" أو مراقبة أعضائهم من قبل قوى خفية
▪  
شهوات    ظهر لدى بعض المريضاتت   : الإناث الشهوة عند  السلوك الجنسىي و  ▪

أو  استثنائية     جنسية 
ً
أحيانا يسمّ  والإفراط   ما   بالجشع 

(Hypersexuality)،   لهن حادة  ويسبب  ما  )هبّات(،  نوبات   
ً
هذه  كون  توغالبا

ي البحث  ة  مرتبطالشهوات الإستثنائية  
ن  بـ "ضلالات عظمية" أو رغبة فن الدفي 

، مما قد يعرضهن للاستغلالتعن الحماية وال ي
از أو العمالة  قرب العاطفن ن والابب 

ي  
فن و   متاجر القشية  الفصام،وبعكس    السوء. العهر  لديهن    الإناث  فإن  ذكور 
أوسعاجتماعي مساحات مقارنة فيجدن    ،ة  الارتباط  أو  للزواج  أكب    

ً
فرصا

    هنبالمريض الذكر، مما يجعل حيات
ً
الجنسية أكبر استمرارية، وإن كانت غالبا

ي 
ي من عدم الاستقرار العاطفن

إلى أن  فتميل  ، امما ضلالات إناث الفصأ . ما تعابن
 حميمية تكون "عاطفية" أو "

ً
 مشهورا

ً
   أو ذا سلطة ، مثل الاعتقاد بأن شخصا

 ! يحبهن ويرغب فيهن، وهو ما يحفز الرغبة لديهن بشكل وهمّي  ونفوذ 
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ب الرغبة   : باختصار   لدى  الجنسية  الفصام يصن
ً
هم   الذكور ، لكنالإناث والذكور معا

بينما والوظيفية،  البيولوجية  الناحية  من   
ً
را تصن الرغبة  الإناث الأكبر  عل  يحافظن 

بالاستغلال   تتعلق  أكب   مخاطر  يواجهن  از    أو الجنسىي  لكنهن  ن غب  و الابب  السلوكيات 
 .المنضبطة خلال النوبات
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 الفصل العشرون : الفصام والشأن العام 

للوطن!كلنا   

العمل،   وقطاعات  الحياة  مدارك  معظم  ي 
فن توجد  كما  هناك  نعم، 
ي الجنديةم ظاهرة ومستورة  فصا حالات 

ي    فن
ي وحن  فن

ي السلك الأمنن
أجهزة وفن

ي الغرب )انخراط المرضن   المخابرات نفسها. 
ي المؤسسات    وهذا الموضوع فن

فن
  ( الأمنية والدفاعية

ً
ي كبب  نظرا

ي وقانوبن  باهتمام طن 
لحساسية الخدمة  يحظن

ي   ةسكري الع
،  . والسلك الأمنن

ً
عتب  الفصام من الحالات الطبية  رسميا  القاهرة  ي 

ي تمنع الفرد من الانضمام  
جيش، وإذا ظهرت أعراضه للمراكز الحساسة والالن 

 " ي  ما تؤدي إلى "تشيــــح طن 
ً
 . دائمفوري و أثناء الخدمة، فإنها غالبا

 ة سك ريالبيئة الع أهم الجوانب المتعلقة بحالات الفصام في

ي  هامة هناك مفارقة بيولوجية  : توقيت ظهور المرض )سن الالتحاق(  -
تتمثل فن

ن   بي  )عادة  بالجندية  الالتحاق  (    25و  18أن سن 
ً
 عاما

ً
تقريبا السن    نفس  هو 

  وهكذا نرى أن المتطوع   .الذي تبدأ فيه أعراض الفصام بالظهور لدى الشباب
ي مرحلة "ما قبل التعرّ سكريقد يلتحق بالخدمة الع

ض إلى  ة أو الأمنية وهو فن
البادرية  ،الذهان بالمرحلة  يسمّ  انطواء  ،  فيما  مجرد  الأعراض  تكون  حيث 

ي الأداء، ولا يتم اكتشاف المرض عادة إلا  
بسيط عل النفس أو تراجع خجول فن

الع التدريبات  وطأة  الشاقسكريتحت  مهمة  ةة  أول  مع  ة    أو  فب  بعد  رسمية 
 التدريب. 

 

الع - والذهان(سكريالخدمة  )الضغط  كمحفز  من   :ة  الرغم  ي    عل 
فن الخدمة  أن 

ي أو الجندية نفسها لا "تسبب" الفصام بشكل مباسرى 
عل أساس   ، السلك الأمنن

ي  
ي أو  أنه مرض جينن ي   بيولوخ 

ة  سكري ، إلا أن الضغوط الهائلة للخدمة العأو ظرفن
التدريب   معسكرات  الصدمات العاطفية النفسية بسببتسبب نوعأ من أنواع  

ي  الشاقة
، والابتعاد عن  ، بدورها،  الن  ي

تسبب الحرمان من النوم، والعنف البدبن
منغصات جسدية ونفسية ووجدانية  الأهل، والاشتياق إلى الأطلال، وهي كلها  

ن ل بظهور أول نوبة ذهانية لدى المجندين الم  تعجّ  قابلية    الذين لديهم   ،رهفي 
ي و  دفينة

 . استعداد ورابر
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إصابة الجندي بالفصام، من    التأكد بمجرد    :الإجراءات المتبعة عند التشخيص -
ة والأمنية إجراءات محددة لضمان سلامة المريض سكريتتخذ المؤسسات الع

ومنعه من حمل   ،الفوري من الخطوط الأمامية  التشيــــح    منها   ،وسلامة زملائه
. وهن

ً
، ثم تشيحه طبيا

ً
 ما يعود الجندي للخدمة الفعلية أو  ا، السلاح فورا

ً
نادرا

فيحوّ  بذلك،  له  ي يسمح  العلاخ  الاختصاص  جهات  إلى  التقييم    ،ل  إلى  ثم 
ي 
حال القضاب  ي 

ع  وجود   فن ظهور  سكريمخالفات  الخدمة خلال  أثناء  بحقه  ة 
 . نيةالنوبة الذها

 

القدامى( - )المحاربون  الخدمة  بعد  القدام  : التحديات  المحاربون   يواجه 
تحديات   بالفصام  ةمضاعفو المصابون  كثب  أن  ات   

 
فعل والملفت  نسبة  . 

ي الولايات المتحدة وبريطانيا 
ن القدام فن ن المحاربي  ،   ،الإصابة بالفصام بي 

 
مثل

ي  
المدبن المجتمع  ي 

نسبتهم فن  
ً
أحيانا تفوق  الخدمة  قد  بعد  ما  بسبب ضغوط 

ن عن البلد لهم   السلبية  والنظرة الاجتماعية  مدافعي 
 
بنظر    . فبعد أن كانوا أبطالا

 المجتمع
ً
ن فيه وعبئا ي  اوهذا وضع مألوف ومتكرر رأين ! عليه، صاروا عاطلي 

ه فن
 إلى الديار... " هاحاربيبعد عودة "مالكثب  من الدول حول العالم 

 

ن  قد يختلط الأمر    : تداخل الأعراض - ن أعراض الفصام  عل المعالجي   بي 
ً
أحيانا

ن    Post Trauma""  الصدمة  اضطراب ما بعد وبي 
ً
 دقيقا

ً
، مما يتطلب تشخيصا

   العلاج المناسب.   ثم  ،الصحيح الاستنتاج لضمان 
 

 قيادة السيارات! 

 
إذا كانت  يقول  الأمور     منطق 

ّ
مخ ي 

فن العصبية  متشابكة   الروابط  المريض 
لية    نها لا تنجز المطلوب أ  إلى درجةبعض    بعضها مع ن ي الحالات المبن

عادة فن
السب     الهادئة، ازدحام  وسط  السيارة  قيادة  حالات  مع  بأدائها  فكيف 

ال المرور وإرشاداته  لا بيانيةوالضوضاء وإشارات  أن هناك مرضن  ناهيكم  ؟ 
ون أي  ي    نتباه اعب 

 
 ، قطعهم الطريق خلال مشيهم! لذا لحركة السب  عند أصل

أن  البديهىي  ي  فمن 
أمامهم  حاد  ال  فصامال   مرضن   يعابن الأشياء  تدافق  من 

تصفية    ويعجزون الشارع  عن  ة الرؤى  تعدد  و ضجيج  فلب  )أي  والمناظر 
ي عليهو   . (المعطيات 

منعو أن   ، ينبعن    ا ي 
ً
 باتا

ً
ي  بموجب القانون  من القيادةمنعا

فن



 
117 

 

ة.   المعتب  البلدان  الفصام معظم  لبعض مرضن  السماح  الحالات    ،أما  ذوي 
ي الظروف الصعبة والطرق الوعرة، فل  ،الخفيفة 

 بالقيادة وخاصة فن
ً
يس شيئا

، ولا 
 
، بل يخضع    سهل ي

  يتم بشكل عشواب 
ً
طويلة لآليات طبية وعلاجية  أيضا

. الاستعانة بس حيال  عديم الفائدة، مما يجعل الأمر دقيقةو   ائق بديل معافن

 

 ) عل الرغم من أن العقاقب  الحديثة قد تساعد :  تأثب  الأدوية الحديثة )إعادة بناء الفلب 
عل   المرضن  من  آلية  الكثب   وتقليل و   الغربلةترميم  الوهمية  الأصوات  حجب 
ي التشوّهات البصية بشكل  

ن    جزب  لا تهدئ   أنها   إلا  ،للعلاجلدى المرضن المستجيبي 
 ) تعادل  إلى درجة  المريض  

 
، وهو أصل ( معرض السائق  ذهنية السائق المعافن المعافن

ي لحظات إنشغال البال
عل ترميم "بوابات التصفية ومهما عملت الأدوية  .  للحوادث فن
ي الدماغ (Sensory Gating) "الحسية

، فإنها لا تعمل بالقدر المطلوب فيما لو سهى فن
 بلا 

ً
 . انقطاعالمريض عن أخذها يوميا

 

 "زور اتشهاد"

 

نكون   حياتنا  ي 
فن ة  حالات كثب  سواء  مضطرين  هناك  بشهادتنا  للإدلاء  فيها 

ها من المراجع. ما،  كشهود عل أمر   أو كتصيــــح رسمّي إلى دوائر الدولة وغب 
فإن   هنا،  أو  البيّ من  الشخصية  وسائل  تكون  الشهود    إفادةنة  من  وسيلة 

  سيما   لا   ،أو ما شابه   ،أو حق   ما،   إثبات واقعة  بها   الإثبات القانونية المقصود 
ي حالات  

اعالفن ن     ،وهكذا   بالمحاكم.   بن
ً
ي عل الشاهد أن يكون معروفا

بحسن ينبعن
ة   ن الناس  السب  ة النسيان و بي   بأمراض   وأن لا يكون    ،اليقظة وعدم كبر

ً
مصابا

 عقلية مستعصية. 

ي المحكمةدلىي  يحق لمريض الفصام أن ي    ،فمن حيث المبدأ 
    بشهاداته فن

ً
تبعا

ي وادراكه    أهليتهلتقرير طبيب معالج يحدد  
الحلفان وأبعاد    للموضوع ولمعنن
لاستدعاء ورة  صرن ي 

القاضن يرى  معينة  حالات  ي 
وفن ن   القسم.  صحيي  اء  خب 

  وقت   مريض العقلية لل   للحالة   تقييمهم    عل   بناء    المهنية    آرائهم   تقديمل
يتعمدون  نفسه  هناك أشخاص حن  من ضمن عائلة المريض    . شهادتهتقديم  
 " ه"تشهيد

ً
 عاقل بشهادته.  يقبلها لتمرير أشياء غب  قانونية لا زورا

 : ي
ي جميع الحالات، يفضل أن لا تؤخذ شهادة مريض الفصام إلا بحدود   الحكم النهاب 

فن
 تخصه وحده ولا تتعلق بطرف آخر..  نائيةثضيقة وظروف قانونية است



 
118 

 

فرص الخطر والتعايش مع  :   الواحد وعشرون لفصل ا

 الفصام 

 

 على قيد الحياة المريض إبقاء الظروف التي تهدد

 
 
   يواجه المصابون بالفصام عادة

ً
سنة عن متوسط    20- 15  بمعدل   انخفاضا

هناك انطباع قوي لدى دوائر الاهتمام بالفصام  و   العمر مقارنة بعامة السكان. 
ما يكفيهم من ارتباك وتشويش   لديهم وجمعيات الرعاية أن مرضن الفصام  
من الأمراض المزمنة   "مناعة" يمتلكونوهلوسات مدى العمر، وبالتالىي فهم  

ي تصيب بقية الناس 
 س  المثل  الن 

 
 والشطان والقلب..  ري ك

الانطباع  هذا  يكون  أن  المحتمل  طبية    الخاطى    من  مناقشات  من   
ً
نابعا
إذ  الفصام والشطان".  لأكبر من قرن من و   ،تاريخية عرفت باسم "مفارقة 

ن أن بعض أنواع الأمراض المزمنة تظهر بشكل   الزمان، لاحظ بعض الباحثي 
 
ً
ال  أقل تكرارا الفصام مقارنة بعامة  ور  اس. وقد دفع ذلك لظهنلدى مرضن 

ن أن   ي حي 
: ففن ر وجود هذا الانطباع الخاطى  ي قد تب 

العديد من النظريات الن 
واحد  لمرض  الشديد  قد    يبدو   العبء  الأمراض أنه  من  "الحماية"  يوفر 

 
ً
مريض الفصام بأمراض مزمنة   ب وقد يصا  ،الأخرى، فإن الواقع يختلف كليا

 الس  ك  ،أخرى
 
الوراثة    ،والقلب  ري ك عناصر  من  مزيــــج  المعقدة بسبب 

ي مجال الرعاية. 
 والتفاوتات المأساوية فن

 
هم عل الفصام  وقد لا ينتبه ر   ن يحول دون  وحده  عاة المريض وأهله أن تركب 

معدل   "انخفاض  يكون  ما  غالبا  إذ  اللازمة.  الأخرى  الفحوصات  إجراء 
 الس  الإصابة" بالشطان أو القلب أو  

 
   ،ريك

 
   ،مثل

ً
ي الفصام ناتجا

عن نقص   فن
ي 
ن عل أعراضهم النفسية، مما يعنن كب  التشخيص أو انعدامه بالمرة بسبب الب 

 الس  أنه لا يتم اكتشاف نسبة  
 
ند مرضن الفصام إلا عند  أو الشطانات ع  ريك

ي مر حالاتهم  تفاقم  
   احل فن

ً
أن    ل . وبدخطرةمحالات  ما تكون    متقدمة، وغالبا

 حصّ م  "يكون مريض الفصام  
ً
بسبب فصامه )حسب النظرية الخاطئة(،    "نا

عامل خطر رئيسىي للوفاة القلبية الوعائية، ما يسبب  نفسه يمثل  فإن الفصام  
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مرات من عامة  وهي أعل بأربــع    ،ريضالمفاجئة لدى المبخطر الوفاة القلبية  
 الناس. 

 
 الانتحار 

   الانتحار 
من  الإهمال العامة )حريق   الانتحار وحوادث إلى أن  يبف  أن ألفت النظر هنا 

الاختناق  ال  جراء  ، السب  لحركة  اث  اكب  عدم   ، ي
ماس كهرباب  فيضان،  طبخ، 

ها( وغب  البلع  بلادة    مثل  ي   ، بسبب 
ً
بكثب   جزءا حالات  ب  الوفيات   من أكب  

أو الفصام للكحول  الشديد  الإدمان  بسبب  إضافية  حالات  عن  ناهيكم   ،
يبلغ خطر  المخدرات أو سواها، ما يسبب ارتباكات قاتلة وسكتات دماغية. و 

ي نسبة  ، مع حدوث أعل 10% إلى  5% حوالىي عند مرضن الفصام الانتحار 
فن

أو   التشخيص  . السنة الأولى بعد  المستشفن ة بعد الخروج من  إلا أن    مباسرى
عند المرضن الذين "تعودوا" عل العيش مع الفصام  تنخفض  الانتحار    نسبة

والعلاج والرعاية  ن  الروتي  دراسات  .  المرض(وا  خاو  )   بسبب  قدرت  وقد 
 معدل الانتحار ب

ً
فصام من لامرضن  ة أعل عند  مرّ   14إلى    8  ـبريطانية مؤخرا
 عامة الناس. 

 
الصحيةالعامة    الحواجز أما   الرعاية  دون  تحول  ي 

دوافع   ، الن  تسبب  وقد 
بالتنمّ   ،الانتحار   

ً
أحيانا تتجسد  فالكثب  فهىي   . المرضن له  يتعرض  الذي    ون ر 

مرد    بمعاملة سيئة أو احتقار أو تعنيف معنوي. وقد يكون   ون واجه ي  منهم  
 طغيان "  هذه المعاملة

ً
ي    ا
التشخيص"، حيث يتم تجاهل الأعراض الجسدية  فن

 بل الأطباءمن قِ   سواء  أو إسنادها بشكل خاطى  إلى حالتهم العقلية للمرضن  
عند الكثب     وانخفاض الموارد الماليةالاجتماعية    "الوصمة ". كما أن  أو الأهل 

الرعاية    من الأهالىي   المنقذة للحياة. الطبية والنفسية  تحد من الوصول إلى 
ي كل  

من وفن استشارة طبية  بدون  توقيفه  أو  الدواء  تغيب   ي 
ينبعن لا  الحالات 

ي الأمراص العقلية والفصام  أي  أو    نفسه  طبيب المريض
طبيب متخصص فن

مثل   خرافية  أو  شعبية  خيارات  تجنب  الأمر  أولياء  عل  ي 
وينبعن  .

ً
تحديدا

المريض مع  مناقشتها  أو حن   والنذور  والأعشاب  الطلاسم  لأن    ،استعمال 
أو  الناس  بأنه مختلف عن  الوصمة الاجتماعية عنده  ذلك قد يرسخ فكرة 

  بهم. سوة اخطب  بينهم أو تنقصه الفطنة اللازمة 
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 الظروف التي تساعد المريض على استدراك الواقع 

 

ن به   عل الرغم من عدم وجود "علاج معروف" للفصام، فإن ثلث المصابي 
  ، أعراضهم وتصفاتهم ومشاعرهم مرتبطة بالمرضعل الأقل لا يدركون أن  

من  أكبر  نفسية  بهموم  وإن  ومستقلة،  وظيفية  حياة  عيش  ي 
فن فيستمرون 

هم.   غب 
 

العالمية   الصحة  منظمة  توصيات  والتدخل  (WHO)وحسب  الانتباه  فإن   ،
العلاج عل طريقة   أقوى سبل  من  هما  الفصام  ي حالات 

فن   قنطار " المبكر 
من   الأولى  سيما   لا   ، "جالعلا وقاية خب   المراهقة  أي    ، عند سنوات  بعد  أو 

ي المدرسة، حبّ 
ي أو صدمة نفسية قوية )رسوب فن

من طرف   عارض وجدابن
  ، و المخدرات أ  ،كالقمار أو الكحول   ،واحد، وفاة عزيز، تورط بنشاطات سوء 

ي   العوامل والمؤثرات(. لذلك  الكثب  من  ها  يكونوا  طلب من الأهالىي أن  وغب 
و  ن  من يقظي  الأولى  المراحل  ي 

فن أولادهم  عل   
ً
جيدا مفتوحة  أعينهم  يبقوا 

ة عند أول   مهما كانت عابرة ذهانية    إشارةمراهقتهم وطلب المساعدة مباسرى
  ،وبريئة 

ً
أو تصف غب  مألوف، لأن ذلك يحسن فرص استدراك الفصام باكرا

 
ً
 قبل استحكامه بالمريض. جدا

 
ي بدايات

ي وإذا ما تعذر اللحاق بالمرض فن
ه، فإن إعادة التأهيل النفسىي الحياب 

الروتينية للرعاية   ، الأمضن السلاح  تصبح  للمريض  بيان    الاجتماعي  )راجع 
التصّ  وعناصر  أدناه  الدورية  "دور  العناية  من  الانتقال  عل  وتساعده  ف( 

 مريض" إلى هوية اجتماعية ذات مغزى. 
 
قب الانتكاسة    ،عليهو  ي والوعي المبكر لب 

ام الدواب  ن ي أولى مراحلها،  فإن الالب 
فن

  وبكلام آخر، فإن تحديد هما أهم ما يمكن للأهل القيام به كأولوية مطلقة.  
ن  عل يتوقف ونوعية عيشه مصب  المريض   : فهم أمرين أثني 

 
1.  

ً
ي عل الأهل وولاة الأمر أن يدركوا جيدا

ليست    نفسها الفصام  أن أدوية    ينبعن
خلايا الذاكرة الرئيسية  تنشيط  ل  ملزممسكنات عند الحاجة، بل هي علاج يومي  

الحسيّ غربلة  ضبط  لو  ومهمات  ةالبيانات  أحاديث ومشاعر وصور    ،لذا .  من 
ي توقف    فأي

طبية  دواءلل  فجاب  بدائل  حتميةيكون    بدون  و انتكاسة  عيد  ي، 
  البدائية الصعبة..  هالمريض إلى مراحل
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ورصد   .2 الملاحظة  عل  الإمكان  قدر  يتدربوا  أن  الأمر  وولاة  الأهل  عل  ي 

ينبعن
والدلائل   عل  الإشارات  المبكر(  الإنذار  )علامات  ة  التصفات   بدايةالصغب 

ال المتكررة  السلوكية  أو  المزعجة  أو  والوجه،    مثلتافهة  الأعضاء  حركات 
المفاخ    و  النوم  التمتمةو اضطراب  أو  عدم  الانعزال  أو  بالمظهر    لاهتماما، 

اث بالوقت إلخ  ي الملاحظة المبكرة، لأن والاكب 
 يمنع دخولما  ا عليهوالعمل  فن

 .المريض إلى المستشفن واللحاق به قبل استفحال الفصام
 

ام المستمر بالعلاج والبقاء عل إن أقول وهكذا، وعل حساب التكرار،  ن الالب 
الطبيب   بتوصيات  للذهان  المضادة  ي الأدوية 

الثابن الجيل  أدوية  )خاصة 
 
ّ
الوفيات. كما    الحوادث أو   من  الحديثة( هو أقوى مؤسرى لمنع الانتكاس والحد

البدنية والغذائية وبعض   الرعاية  البسيطة و أن  لية  ن المبن الرياضات  الحركات 
ي   ،الخفيفة 

سباحة يمكن أن تساعد عل ضبط الوزن وضغط الدم  الو  كالمسىى
السكر  تشب    ،ومستوى  دون  والقلب  وتحول  ن  ايي  والشى الأوعية  أمراض 

 القاتلة. 
 

 ثم أمك  ،ثم أمك ،أمك

 

   مفيد فقط  وإذا كان من تكرار أمر واحد  
 
ن حالة المريض، فهو )فضل لتحسي 

"الرعاية الأسرية، ثم الرعاية الأسرية، ثم الرعاية الأسرية". ذلك  ،عن الأدوية(
ن   ويتمثل   قويعنص  جتماعي  الا دعم  أن ال لية مستقرة، وعائلة   بتأمي  ن بيئة مبن

، وشبكة دعم مجتمعي تقلل من التوتر  وتتفهم حالة المريض  تفهم المرض 
ي تؤدي إلى الانتكاس.  عنه  وتمنع العزلة  عل المريض  

ي جميعالن 
الحالات    وفن

اء النفسيون يوضي   أسر المريض بالخطوات التاليةـ:  الخب 
 

وار والمعاودة  • ن ورة سؤال المريض بانتظام عن مشاعره وأفكاره، وعدم    : الب  صرن
 التنكر لمعتقداته وهواجسه وإن كانت غب  منطقية وغب  واقعية ومدهشة... 

 
ن الذاكرة    •   لكنه لا ينسى "كيف   ،مريض الفصام قد ينسى "كيف يفكر"   : تحفب 

إلى    ". عامليو   يعمل بالفصام  فإعادته  الإصابة  قبل  ما  وأجواء  قد سلوكيات 
حفز  

 
  البيتمهارات آلية )مثل طبخ وجبة أو ترتيب  لديه  ت

ً
(، ما يمنحه شعورا

ي رأسهبالسيطرة ويــهدئ من روع "الأصوات
 . " فن
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اب  • الاغب  أهم    : تقليل  و من  أن التحوّط  الانتباه  المريض  لأسرة  اسات  الاحب 
. ه)الارتياب( عند البارانويا المألوفة تزيد عادة من حدةالبيئات الجديدة وغب   

ي مكان مألوف
فيقلل من دواعي الدماغ لتفسب  كل إشارة غريبة   ،أما التواجد فن

ن عل الواقع كب   . أو جديدة، مما يوفر طاقة ذهنية للمريض للب 
 

الصيــــح  • ي    : التشجيع 
القرارات ينبعن بعض  اتخاذ  ي 

فن ودعمه  المريض  تشجيع 
 .بالشخصيةالمتعلقة 

 
ن المألوف  • ورة تعويد المريض عل عادات جديدة وتوطينها بشكل  : الروتي  صرن

تصبح   بحيث  ي 
عند  طبيعةروتينن ت.  هثانية  قبل    رتيبمثل  صباح  الشير كل 

ها    ،وتنظيف الأسنان  ،الفطور، أو أخذ الحمام وتغيب  الملابس الداخلية، وغب 
 من الروتينيات.  

 
المألوفة  • معارف    : الوجوه  مع  ي 

الروتينن التواصل  عل  المريض  تشجيع  ي 
ينبعن

الغدر   من  يحميه  ذلك  لأن  ن  وداعمي  ن  ومتفهمي  ن  متعاطفي  أقرباء  أو  قدام 
 كالم   حبل يربطه بالواقعبمثابة  له  ويكون  والوصمة  

 
  وقائع رونه برساة، حيث يذك

 .عنه وعن حياته قبل المرضطريفة أو مفيدة  
 

ي عل الأهل    : التدوين والسجلات  •
ي  ينبعن

ي يعابن
الاحتفاظ بسجلات الأعراض الن 

ي يتناولها. 
 منها والأدوية الن 

 
 مراقبة المريض مراقبة حميدة    مراقبة المريض:  •

ً
وري جدا لا    )وخفية(من الصن
ية، وذلك   بالتدخل أو الحشى  تشعره 

ً
انتكاس فجائية أو عن    بحثا عن علامات 

 سلوكيات جديدة. 
 

 
الناعم:  • الرديء   الإشغال  والطقس  الماطرة  الأيام  رعاة    ،باستثناء  عل  ينبعي 

  وأسرته  المريض  
ً
يوميا خارج  صغب   بمشوار  إشغاله  )بسيطة(  مهمات  لأداء 
لحّةالبيت، حن  وإن كانت غب    ورية،    م  اء طوابع من  و كرمي القمامة،  أو صرن سرى

يد  ،هيئة الب 
 
، أو إحضار لائحة برامج    توفر   عن أو سؤال مكتبة    ، مثل ن كتاب معي 

ها مما لا يتطلب التعامل بالمال أو   ،المدينة  تسينماإحدى من  العرض   أو غب 
 خلال المشوار الواحد.  بأكبر من مهمة واحدةالتعامل 

 
•    : ي

 راجع أدناه "ملك العلاج" المسىى
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 المشي  –ملك العلاج 
 

 

ي تساعد المريض عل  
 عن الإرشادات الن 

 
استدراك الواقع كما عرضتها  فضل

ي وحده أهم أنشطة العلاج
ي هو  أو ربما  ،أعلاه، فإن المسىى بمثابة العلاج الطن 

ي    -قل أهمية   يلا    ذيالناجع ال ي رأبي
له  . لذلك خصصت  نفسه  عن الدواء  -فن

ال الارشادات ال مكانة  هذه  بقية  عن  سلم    منفصلة  عل  والأهمية  ورة  للصن
ي ممارسة  العلاج. ولا عجب أن  

ي    ىحدإ  هي   ، اليوم،المسىى
أقوى الأدوات الن 

 
ّ
ي  ف.  والتشاؤم  الاكتئابو الأرق    يمتلكها الأطباء ضد

جمع فريق    ،2012عام  فن
ي دراسات 

ن ثمابن ي كعلاج للاكتئاب  مكثفةمن الباحثي 
أن   ففوجئوا   ،عن المسىى

 كان    هتأثب  
ً
    قويا

 
ي يصفها الأطباء وفعالا

الجسم  ف  . مثل مضادات الاكتئاب الن 
ي مارس الالذي ي

ثم إن حركة    ش عن هلوساته. المشوّ العقل    لهىي ي    ، بانتظام  مسىى
وإيقاع    شقتالشارع   النوبات  فالرأس،  شغل  ي  السب   الانتباه،  الذهنية  تفقد 
ي رأس المريض زخمها 
 .  عليه قبضتها تضعف و فن

ي   من البديهىي أن  ،لذا 
فعّال عل تحريك الخلايا والدورة الدموية  عنص    المسىى

وهذا   . بشكل كبب  المنتظم  ي 
البدبن النشاط  ن  تحفب  قدرته عل  إلى  بالإضافة 

ن   ما يساعد مريض الفصام عل التخفيف من أعراض مرضه وتحسي 
ً
تحديدا

ي ملك العلاج؟ الإجابة بسي
ة. لكن كيف يكون المسىى طة: عيشه بنسبة معتب 

ة    جسدية" مباسرى
ً
، بل    ضار كعبما أن الفصام مرض لا يسبب "آلاما أساشي

 
ً
 مثاليا

ً
ي يعتب  علاجا

يسبب معاناة نفسية وفكرية وإدراكية شديدة، فإن المسىى
 
 
 لكل عناصر العلاج، وإن

ً
 وداعما

 
 عن   لم   مكمل

ً
 أبدا

 
ي يكن بديل

العلاج الدواب 
  إضافيةفحسب دراسات طبية   ية. والنفسىي الأساشي والرعاية الروتينية اليوم

ي 
ي بريطانيا   الهيئة الوطنية فن

أظهرت النتائج  الاستطلاعية   ،((NHSالصحية فن
ي رياضة  لا سيما    ، أن التمارين الهوائية الخفيفة

 عل الدماغ    ،المسىى
ً
تؤثر إيجابيا

  أعراض الفصام  بالطرق التالية:  تعالج و 

، وفقدان   وهذه   : تخفيف الأعراض السلبية  ✓ تشمل الخمول والانعزال الاجتماعي
ي عل المريض  

  " "إعادة الضبط كوقع  الشغف والحماس. وهنا يكون وقع المسىى
((Reset   ّالمشو جهازه  ددات  وي  في    ،شلب  عنده  الداخلية  الضوضاء  عيد  لهىي 
ه بالواقع.    تلا صِ  ي يساعد ف  ،من هنا تفكب 

 وافل عل تنظيم النالمريض    المسىى
  . ن كب   العصبية وزيادة الب 
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ي تنشيط تنشيط الدورة الدموية:  ✓
ي    وفن

ما يقلل  الدورة الدموية من خلال المسىى
   المصاحبة  اثب  الاك  من عناصر البلادة والكسل وعدم

 
للمرض. فيصبح    عادة

ي هنا بمثابة الجش الذي يسحب المريض من سراديب التقوقع والانعزال 
المسىى

 وعالم الحركة والحياة . والجمود إلى الواقع 
 

ن التواصل  ✓ ي الحدائق العامة  ممارسة   : تحفب 
ي فن

إن    البحر   أو عل كورنيش) المسىى
جد ي البيت   (و 

يشغل النظر والسمع والشمّ وكل الحواس عن رتابتها المألوفة فن
الضيق  المحيط  والنسيم    ،أو  المناظر  عب   المختلفة  استقبالاتها  وينعش 

ي   الذي  الأمر  الواقع،  ي 
فن ي 
الإنسابن التناغم   وأصوات 

 
ي  قل

فن المريض  رغبة  من  ل 
 .   الانعزال الاجتماعي

 
ن القدرات الإدراكية   ✓ ولأن مرضن الفصام يعانون من إشكاليات   : والعقلية تحسي 

ي  
، فإن المسىى ن كب  ي الذاكرة والب 

 للأبحاث    - حادة فن
ً
ن    - تبعا يساعدهم عل تحفب 

مناطق   ي 
فن جديدة  عصبية  خلايا  وتنشيط  لديهم  العصبية  الخزن المرونة 

"والحفظ   ن صي  الإقرارية  (Hippocampus)  "كالح  الذاكرة  مثل    ،المسؤول عن 
و اليومية،  والأحداث  والتواريــــخ  الأسماء  مناطق  تذكر  ي 
الدماغية"  فن "اللوزة 

و حن  تنشيط المخيخ نفسه المسؤول عن  أرة العاطفية،  كالمسؤولة عن الذا 
التلقائية  المهارات  الأثر   ،تذكر  وتتبع  والعزف  الدراجة    الطفولىي   كركوب 

 .   الأطلالىي و 
 

الإيجابية   ✓ الأعراض  ال  : والتوتر تقليل  الفوائد  ي ك ومن 
للمسىى ة  لنصف    ،ثب  ولو 

   ساعة
ً
الفكر وترتيب خواطره لتجنب تشتيت    بتوضيأنه يساعد عل    ،يوميا

ي يساعدان عل إلهاء المريض عن هلاوسه السمعية أو   الذهن. 
فالحركة والمسىى

 الأفكار الاضطهادية ولو 
ً
 . مؤقتا

 
:   إفراز  ✓ ن ي يدفع الجسم لإفراز هرمونات   عليهالمتعارف  الإندورفي 

 أن المسىى
ً
طبيا

و  وهي  الحب  وذكرت  السعادة،  سبق  من  كما  ونواقل   4تشكيلة  هرمونات 
( تعمل مع  عصبية ن ، وإندورفي  ن وتوني  ، سب  ن ، أوكسيتوسي  ن  )دوبامي 

ً
ي الدماغ   ا
فن

ن "فوتبول"  كفريق   للمرض. واحد، مما يقلل من القلق والاكتئاب المصاحبي 
 

ي وحده لا يعالج الضلالات ولا ينفخ  الضلالات والعضلات  ✓
: صحيح أن المسىى

الثاني  ي خداع الأولى وصيانة 
 فن
ً
 هاما

ً
دورا يؤدي  لكنه   عن  ،  ةالعضلات، 

 
فضل

ن جودة العضلات وحمايتها من الضمور،   ي    مبدأ الو التلف، عل  أتحسي 
الكوبن

 : ي   . (If you don’t use you lose) ،"فقده ت، ستعملهت "ما لا  الشهب 
ثم إن المسىى
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، مما يساعد عل التخل ي ص يحرق سعرات حرارية بدون إرهاق الجهاز العصن 

 ويرفع من أدائها...  فيصقلها  ،من بعض الدهون المحيطة بالعضلات
 

ن و   ي    جون ناش شالز ديكبن
 : من أشهر قصص المسىى

 

 

ه عل الفكر  ي بالنسبة لتأثب 
ي    ،لعل أشهر قصص المسىى

يطابن ي الب 
ي السجلات عن تجربة الرواب 

ما ورد فن
كي جون ناش. الأول   ، خاصة إذا ما ربطناها بتجربة عالم الرياضيات الأمب  ن

 مريض  كانشالز ديكبن
ً
 ا

 بمرض الفصام حن  الإبداع. ، وكان بالأرق المزمن
ً
ي غارقا

 الثابن
 

ن   العبقريي  ن  بي  الالتقاء  نقاط  التقارب؟  أوجه  ناش(هي  أين  "ممرات من  أخذ    أن )جون  هندسة 
  جامعة برينستون"  

ً
ن  علاجا ه عل الرياضيات،   هلوساتهلتسكي  ن وإلهاء نفسه عنها من خلال تركب 

( جدوى أرصفة لندن   ن   فيما اكتشف )تشالز ديكبن
ً
ن عل أفكاره علاجا كب  للهروب من أرقه المزمن والب 

 الأدبية. كلاهما عابن من نفس الحقيقة البيولوجية: عندما  
ً
، فإن الحركة   يصبح العقل سجنا

ً
فوضويا

المتكررة المفتاح    ،الإيقاعية  بمثابة  تصبح  ي 
بأيدي   "الماسب  "كالمسىى الأبواب  يفتح كل  الذي 

 . ن  المبدعي 
 

ن العبقري    ،وهكذا   بي 
ً
 عميقا

ً
ن    الهارب من  يبالأدأظهر التاريــــخ تشابها عبء الأرق ووجع الهيام، وبي 

بشكل  ي 
يمسىى ن  ديكبن تشارلز  ن كان  ي حي 

ففن والهذيان:  الذهان  أعباء  من   الهارب  الرياضيات  عالم 
ي    30حماشي قرابة  

 )فن
ً
 ( بغرضنت"ا"كاطعة  من لندن إلى مق  كلم  50مسىى    إحدى المراتكلم يوميا

"الانفجار"   من  المضطرب  دماغه  الحائز عل   بسببالحفاظ عل  ناش  الأرق، كان جون  شدة 
ي    "نوبل "جائزة  

ليتفوق  يمسىى طويلة  لساعات  برينستون  جامعة  أروقة  ي 
هلوساته  بدوره  فن عل 
السمعية   ي وتهيؤات  الفصامية 

المسىى ممارسة  ، كانت  ن الرجلي  لكلا  بالنسبة  لديه.  العظمة  جنون 
و  حيوية  البسيط  مرساة عصبية  بمثابة  والتيه   -المتكرر  الجنون  بحار  ي 

فن الفلتان  عن  تمسكهما 
آلية   وإجبار  بطيئةوالهيام.  فكرهما  ي 

فن النفسية  الفوضن  اف  ن لاستبن ومثالية  رائعة  لكنها كانت   ،
ي مرش الواقع. 

 عقليهما عل الثبات فن
 

ي شوارع لندن، إلى جون ناش 
ن الذي يهرب من القبضة المؤلمة للأرق المزمن فن من تشارلز ديكبن

ي  
فن هما من عقول    ممراتالذي يسب  ساعات  الفصام، استخدم غب  أصوات  برينستون لإسكات 

 
ّ
. هذه   التاريــــخ وعباقرة الزمن أرصفة المدن والأزقة والحارات كصمام أمان لصد الضغط النفسىي

(  الحركة اله ي
ي هي  وسية المتكررة )المسىى  بلا هدف؛ إنها عمل إيجاب 

ً
بعيدة كل البعد عن التجول عبثا

فعّ ومحرّ  التشوّ ك  أعباء  لحمل  ن  متي  ي جش 
المسىى أن  ذلك  والفصام..   الأرق  إلى  بالنسبة  ش،  ال 

ي الواقع، فيستنفد الجسم، ويــ  
ن فن  وضبط وقع الهيام عل خطوات القدمي 

ّ
ن الدماغ، ويجرّ هد   ئ براكي 

. ال  عقل المنجرف إلى العالم المادي والواقع الجماعي
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ف المثالي مع الفصام التصر  : الأخير الفصل   

 

 العناية نصف العلاج

العالمية عل  ةالشائع  الوصفة  تقوم  ي 
خب   "  أن  الن  الالوقاية  لا   ، "علاجمن 

ورة علنطبق  ت   ة أي له    ت ليسالعقلي هنا   مرض. ذلك أن الذهانحالة ال  بالصن
بسبب طبيعته  وذلك    ،منهويحتاط  مبكرة لكي يتوف  المرء    واضحةأعراض  
 لا ينتبه  ،نا فكما سبق وبيّ   المباغتة. 

ً
 إلى عوارض الفصام إلا تدرجا

ً
 الناس دائما

 
ً
الأوانوبعد    بطيئا بالمريض  فوات  العناية  فإن  هنا،  من    فور ورعايته  . 

 .. نفسها  من الوقاية ة وعملية أكبر منطقيتكون تشخيصه 
 

  : ي ي الأدب العرب 
 قيل فن
 

  . ولطف رعيق بالعناية يرحم...... ....... ....... م... مريض شفاه التبسّ  "وربّ 
  إذا طابت النفس استقامت جسومها ... 

 
 بخل الراعي فما طاب بلسم.  وإن

 
عن   بالعموم  تحدثت  السابق  الفصل  ي 

ي  والخطوات  الظروف  فن
تساعد  الن 

عل   سأعرح المريض  الفصل  هذا  ي 
وفن تعيقه.  ي 

الن  وتلك  الواقع  استدراك 
الرعاية آلية  عل  العملية    اللازمة  بالتفصيل  والمساندة  الفعلي  والدعم 

ي  
ي اليومية  للمريض بناء عل تجربن 

سنة متواصلة )راجع   12عل مدى    مع أخن
ي 
 (.. آخر الكتاب حالة محمد فن

 

ي تظهر إن رعاية المريض تختلف 
 لدرجة   ليهعحسب نوع الأعراض الن 

ً
وتبعا

مقتصة    . عنده  المرض  تفاقم الأعراض  هذه  القلق  فقط  فإذا كانت  عل 

 الإحاطة بالمريض    ،والتوتر 
ً
  من المهم جدا

ً
وطمأنته من   بأمانة  ورعايتهباكرا

ن بهقِ  ن عن رعايته،  بل العائلة أو الأشخاص المحيطي  ه الى والتنبّ  أو المسؤولي 

عندما تكون    أما مخاصمته.  أو    أو دونية أو سخرية  أهمية عدم معاملته بسلبية

وقوية  متفاقمة  مراحل  العوارض  ي 
فن بالمرض  اللحاق  حدود  تجاوزت  أي   ،

مختصّ  طبيب  عل  عرضه  فيصبح   ،
ً
مبكرا     ظهوره 

ً
و أمرا  

ً
 ملحا

ً
وريا إذ    ، صرن
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المريض   يكون  أن  أو عل يمكن  نفسه  الخطر عل   دائرة  من  حجر  مرم   

ن به. ال    محيطي 

يلي أبرز التوصيات العملية لتحقيق سلامة الصعود عل سلم الرعاية  فيما  و 

 والعلاج: 

 خطوات الرعاية المثلى

 

علينا  .1 الحالات  جميع  ي 
أو    الأمر،   كأولياء  ،فن عندياتنا  من  أشياء   ض  نفب  ألا 

   نستخرجها 
ً
من مزاعم لا تستند إلى العلم أو الطب، كأن نعتب  المريض شخصا

 أو  ممسّ 
ً
  ا

ً
ي    فقط لأنمسكونا

 بدنه!!!   علوليست ظاهرة    عقله الإصابة واقعة فن

  

التقليل من جدية المرض .2    أو اعتباره  ،عل عوائل المرضن عدم 
ً
    مرضا

ً
مزاجيا

 يزول  
ً
،  ك  طارئا لة الصحية )الرشح(أ ما يزول العارض الصخي ن ي البن

عل    ي كما فن

اف  الا وكلما جاء  .  سبيل المثال  المرض    جديةبعب 
ً
 العلاج كان الطريق إلى  ،  سريعا

 ... أقص وأسرع

 

3.  
 

ن عن مرضانا أن نتحل ية ب علينا كرعاة مسؤولي 
ّ
ي التعامل مع هذا  الجد

التامة فن

ي بأسرع وقت  ريض  عرض الموأن نسارع إلى    ،المرض
ي نفسابن

عل طبيب أخصاب 

ي اتخاذ هذه الخطوة تؤخر حالة المريض  ممكن.  
ولنتذكر أن كل تأخب  أو تلكؤ فن

ات طويلة، وربما سنوات.   وري الانتباه إلى خطورة الاستهتار وهنا  فب  من الصن

، بل    أبالأمر من خلال عرض مريضنا عل صيدلىي الخي
ّ
  ر  حذ

ً
  ه من عرضأيضا

عامة  عل طبيب صديق، عدل    ،أو طبيب صحة  أو كاتب  فنجان،  قارئ  أو 

السؤال الهادف . وطارد عفاريت وأحجبة، أو عل ناظر بالغيب وناظم للأدعية

 إلى 
ً
ي أن يكون موجها

كنقابة    ،المكان الصحيح من خلال الطبيب الصحيح  ينبعن

،    ،الأطباء 
 
خلالها  نستطيع  حيث  مثل   متخصص الطبيب  ال  نحدد أن  من 

ن الأدمغة  هباعالمطلوب حسب سمعته و  ايي  ي اختصاص العقل وسرى
  ، . ومن ثم فن

ي 
الطبيب   علينا   ينبعن إرشادات  ومعايرها حسب  الأدوية  بأوقات  التام  ام  ن ،  الإلب 

 عن المراجعات الدورية. 
 
 فضل
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علينا   .4 ي 
الصحّية  ينبعن الأمور  عل  ومساعدته   

ً
يوميا المصاب  والعناية  رعاية 

كتنظيف   يوم،  كل  ي 
روتينن بشكل  بسيطة  مات  ه  م  عل  وتدريبه  بالنظافة، 

قصّ  أو  الداخلية  الملابس  والاطلاع عل  الأظافر والحلاقة  الأسنان، وتغيب    ،

ات الأخبار لأغراض المواكبة.   يونية أو نشى ن ر أن  علينا أن نتصوّ   ،وهنا برامج تلفب 

 رفيعة  هذه الأنشطة البديهية الروتينية بالنسب
ً
ة ة للمريض تمثل خيوطا وقصب 

الخ هذه  من  خيط  من  تمكن  وكلما  بالواقع.  بنفسه  يوطتربطه  ثقته  زادت   ،

إذ كلما فلت خيط   بالواقع وتحسن مزاجه. والعكس صحيح،  واشتد ارتباطه 

جاعه وابتعد عن الواقع   ي اسب 
ن    ،احباطه. لذا   واشتد من يده، تعذب فن علينا تمتي 

ن المريض  يهذه الخ ، وبالتالىي  عليهوط وجعل تركب 
ً
 روتينيا

ً
ن  ا أمرا كب  من  يصبح الب 

  بلهقِ 
 
ؤديها ثانية  طبيعة  بدون عناء أو جهد.   ي 

ً
 آليا

 

  تشجيع  علينا   .5
ً
يوميا اتجاه  مرضانا  بأي  التحدث  موضوع عل  أي    وعن 

 أ  ، دون لجمّ م ستماع إليهوالا )الدردشة(،  
ّ
و استهزاء، ولو عل مضض. أ  و صد

ابطة   وكلما كانت الموضوعات من اختيار المريض نفسه، وإن منفصلة وغب  مب 

وتحسنه.   لمعنوياته  أفضل  نتائجها  مفهومة، كانت  معهم  وليكن  أو  تفاعلنا 

 
ً
 أكبر منه نقاشا

ً
   استماعا

 
   - ،  ولتكن تحفظاتنا  أو جدلا

 
عن    خفيةم    –  جدت  و    إن

انتقاداتنا بالإمتعاض أو إبداء الإنتقادات مهما كانت  المريض    دون إشعار   التعبب  

ة.   اء 
ّ
 أن  هادفة أو بن

ً
 نحن   المصاب لا يفكر بمنطق الأمور كما نفكر ولنتذكر دوما

 ، ولا يراها كما نراها.  بها 

 

اليها،   .6 الانتباه  يقل  ما   
ً
وغالبا المريض،  حالة  ن  لتحسي  المهمة  العناصر  ومن 

والأخرى   الفينة  ن  بي  واحد  يوم  عل لتخصيص  مفتوحة  عامة  أمكنة  مراودة 

الطلق أو   كشطّ   ،الهواء  هات   البحر  ن ن    المنب  بي  يلعبون  الصغار  اري حيث  والب 

الطبيعة ومع  الطيور  وحول  الطلق  الشجر  فالهواء  ي  . 
الطبيعة  وأالنف  صوات 

ي  بالأمان للمريض وبراءة الأطفال توخي 
. كما أنها تشجعهم عل التخلي الوجدابن

أو  الناس  مواجهة  من   
ً
هربا به  يحتمون  الذي  المتواصل  النوم  من    عن   

ً
خوفا

 الواقع. 

 

 

ا .7 ن  علينا  مة رمزية مختلفة  أحبتنا المرضن  لعمل عل تحفب  ه  م  إتمام   لقاء 
ً
ماديا

  .
ً
أن  أي  يوميا علينا  ي 

م  ينبعن عل  ونكافئهم  نقايضهم  بسيطة    همة 
ً
عل  ماديا
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ط   يتجاوز إنجازها إنجازها، سرى
ّ
  من أول مرةأل

ً
أكبر من ساعة ولا تتطلب جهدا

  .
ً
ا زه   مقابله  المريضفالشعور بالإنجاز وحصول  كبب 

ّ
حف عل التقدير المادي ي 

 
 
 إلى مداعبة فكرة    من النومللصحو    أولا

ً
 رويدا

ً
وهجر الشير. ثم يدفعه رويدا

،  الا   إلى  ،عتماد عل النفس. ومنها الا  ي
الاستقلال عن الرعاية  ثم إلى  عتماد الجزب 

الوقت   ي 
فن إنجازهالمناسباليومية  نتيجة  ومهما كانت  أو  إن كانت  و   ،.  رديئة 

 محاولة.. ال أقله علتجب مكافأته، أو غب  مكتملة، ناقصة 

 

ورية الأخرى، علينا  .8 بما يهوى،    هإشغالو   المريض  تنمية اهتمام  ومن الأشياء الصن

نهوى(   بما  أو بقدر  ولو  )وليس  للرسم   
ً
محبا وسواء كان   .

ً
يوميا واحدة  ساعة 

ء آخر،   ي
ة، أو أي شى  لكتابة الخواطر المبعبر

ً
لقراءة القرآن أو الأنجيل، أو هاويا

 مفيدة و فإنها أشياء   
 
الواقع.   تلهيه عن الأفكار المزعجة وتسحبه قليل باتجاه 

كهم  نب  أن  ي 
ينبعن لا  عنه  "لشحانهم "  أسرى  لكن  إلهائهم  ي .  بدون  أن  ولا  ي 

نبعن

    والهيام  أن الشحانبنتظاهر لأنفسنا  
ً
تأملات   ما ه  والجوار ط  عن المحيبعيدا

رهِم  هم مفيدة ل  هو ج 
ً
(  نتفة نتفة". المفيد حقا

ً
 رويدا

ً
 " )رويدا

ً
 بشب  يوما

ً
ا وشب 

الواقع. فمن علامات   باتجاه  عندما  هي  بداية الشفاء  نجاح العلاج و بعد يوم 

ساق ي عالمه. ب الإحساسالمريض إلى   ي 
 عالمنا والانخراط به أكبر من البقاء فن

 

9.  
 
وري علينا    ورغم أن أفكار المريض عادة توضيح  تكون مشتتة، لكن من الصن

عزي  ي  بذلك من سكان الأرض. فالمريض   1% عل أنه يطال   لهحقيقة المرض 

المعركة  نفسه ي 
فن ليس وحده  الفصام  أنه  الناس   أساسعل    ضد  مع  "حشى 

  . بل من المفيد  عيد"
ً
منه،   "أذك" نفسه ليس  أن العلم  المريض عرفأن يأيضا

    العلم  تقدمرغم  ،  مئة بالمئة  لم يتوصل بعد إلى دواء ناجعأن العلم    بواقع
ً
ا كثب 

ي  
ومسبباتفن المرض  دواعي  مصيبته  هفهم  أن  المصاب  يستوعب  أن  ي 

ويكفن  .

اعه، ولا هي علة بسبب    من اخب 
ً
، وإنما أصابته  أو خطاياه   أخطائهليست وهما

ي جينات العائلة. وهذا الخلل اعتيادي يصيب الكثب    نفسية أو   لارتباكات
وراثية فن

ن يتعرض فجأة لمحنة    المرض  بهم. ولكن اصأمن الناس كما   لا يؤثر إلا عل م 

مما يستطيع تحمّله. فتطلق معاناته عنان الارتباك عل   عليهتكون أقسى    مهولة

الأوهام   وتنطلق  عنمداه   
ً
و   بعيدا المفيد الواقع.      من 

ً
  أيضا

ً
يعرف  وأيضا أن 

فجأة من كل    ينال  قد أن مرضه )الفصام(    ،ما تقوله آخر الدراسات  المريض

ائح والطبقات ن   بدون استثناء  الشى و   رجال ونساء،من  .  أو تميب  ن ن مب  ن ومطلق   جي  ،  ي 
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،  من   ن ، عمال وعاطلي  ن ن  ومن  تلامذة وخريجي  بيض وسود، أغنياء وفقراء، مثليي 

ن إلخ    . وسويي 

 

 كلمة أخيرة 

 أو 
ً
ا .    ،خب   بالحكمة والصب 

 
ن المشوار  ذلك أعلينا نحن رعاة المرضن أن نتحل

ل ثقيل. لكن المواظبة بشغف وعدم   ،والإيمان بجدوى الرعاية   ،طويل والحِم 

كلها أمور  وترتيب حياتنا عل أن المريض جزء ثابت فيها،    ،استعجال النتائج 

المسؤولية    ساعد تس ي تخفيف وطأة 
ي عزز  ت و   عنا فن النسن  الشفاء   من فرص 

    ون نه إذا كان المرضن المزمنأ. ولنتذكر هنا  عليه
ً
ري)عموما

 
ك ، قلب، شلل(  سُّ

  يستطيعون العيش بيننا  
ً
م  لا يتمتع مرضن بسهولة  والعمل معنا طبيعيا

ى
، فل

 
ً
ي حياتهم بقدر معقول من المشاركة معنا أيضا

  و   ؟العقل فن
ً
دعونا نتذكر دائما

هم   بالفصام  ن  المصابي  ء    -أن  ي
تفاصيل مثلنا  بشى     -قبل كل شى يشاركوننا 

وطباعه الخاصة. لديهم ذاكرة الحياة بأكملها. لكل منهم شخصيته الفريدة  

بالحبّ  تفيض  وأحاسيس  مثلنا، ومشاعر  ي 
والماضن ن  الحني  ن  ن تتألم    تخب  أو 

ويتأملون  من وجعهم،  ويبكون  قلوبــهم،  من  يضحكون  مثلنا. هم  بالخوف 

ي مثلنا. 
ي العيش الآمن، الكريم، والكافن

هذا الكون مثلنا. تسكنهم الرغبة ذاتها فن

ي مواجهة عواصف عقو 
لهم، يواجهون من الصعاب والتحديات  بل إنهم، فن

ي وجه الحياة
 فن
ً
 أقوى منا وأكبر صمودا

ً
 .ما يجعلهم أحيانا

دنا مرض الفصام من أعراضه الشيرية، فلن نجد سوى مرآة تعكس إذا جرّ و 

اليومي من  ي كفاحهم 
التجربة الإنسانية: فن ي جوهر 

ي معهم فن
نلتف  إننا  ذواتنا. 

ي عو 
ي بحثهم  اطفهم الدافئة نحو م  أجل الاستقرار والإنتاجية، وفن

ن يحبون، وفن

ي عالمنا، وشجاعة    يبر
ً
 خصبا

 
المستمر عن معنن للحياة. إنهم يملكون خيالا

نا بـأنهم 'مثلنا' ليس مجرد تعاطف لهمنا. تذكب 
 
اف بارد   صامتة ت ، بل هو اعب 

ى:   ي  إبالحقيقة الإنسانية الكب 
تقاوم  ن الألم واحد، والأمل واحد، والروح الن 

ي تسكن
  فينا  المرض هي ذات الروح الن 

ً
 . جميعا
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الذي  و  الضباب  هخلف  أحبتنا الفصام    ينبر رؤوس  ي 
إنسان كامل  فن يقف   ،

يتوق    
 
وعقل الأمان،  عن  يبحث   

ً
قلبا  :

ً
تماما مثلنا  يملك  إنسان  الإنسانية. 

ي الحياة والكرامة.  للإبداع، وإرادة صلبة  
نع حقها فن تصارع الألم كل يوم لتنب 

 أكبر قسوة" الآخرين"إنهم ليسوا 
ً
ي نسخة تخوض اختبارا

 .؛ إنهم نحن، فن

 الفصام   قناع خلف المريض

o  بشى هو  ّ    . مثلنا  خي
o له شخصية مستقلة وطباع خاصة مثلنا . 
o  ن المواقف والفرح والألم له ذاكرة ن  . مثلنا تخب 
o مثلنا  لديه مشاعر وأحاسيس وأحلام . 
o ياء  . مثلنا  يشعر بالكرامة وعزة النفس والكب 
o توجع ويتأمل مثلنا يضحك ويبكىي وي . 
o ي الأمن والعيش الكريم مثلنا  لديه الرغبة

 . فن
o  ّمثلنا ل يواجه الصعاب والأزمات ويتحم . 
o ح لهم، وينشى ستفز، وي   ....  مثلنا  ،ي 
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     يومياً فترض بنا الالتفات إليها لرعاية مريض الفصام نموذج تصويري للعناصر التي ي   

 

 

،  سماع   ، رسم، يوميات، طبخ، عناية مخالطة و الموسيف  ي
إجتماعيات، تسلية، نظافة، كتابة، مراسلة، قراءة، مسىى

،    وضعحنان،  الو   حبّ ور العتبادل شجسدية )شعر أظافر حمّام(، أشياء جديدة، نوم، أدوية، سينما،   هدف يومي

 , قاربللأ زيارات اعتبارات معنوية. رسم 
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 الصحة العقلية والنفسية –ومعارض مؤتمرات ومنصات 

 معظم عناصر الفصام،    تأما وقد استعرض
 
الضوء عل ما قد يثب     تطوسل

والأحبّ  العوائل  باهتمام  التذكب   إلا  أمامي  يبق  فلم  الأول،  المقام  ي 
فن أبرز  ة 

  من    الطبية المتوفرةالمرجعيات  
ً
عقد سنويا

 
ى ت منصات ومؤتمرات عالمية كب 

اهتماماتها  وتجمع   ي 
و فن العلمّي  المؤتمر  صيغة  ن  ن  بي  الدولىي بي  المعرض 

العقل  وأمراض  النفسية  الصحة  ي 
فن الفعاليات  فخلال  . المتخصص    هذه 

عرض أحدث التقنيات الطبية 
 
وتنشى ، برمجيات الذكاء الاصطناعي بواسطة    ت

ها تروّ ، و العلميةآخر الأبحاث والأوراق   الأدوية الحيوية. أحدث ج عب 

 أبرز هذه المنصات العالمية: يلي  ا فيم

عد    : (  WCP -World Congress of Psychiatry)   المؤتمر العالمّي للطب النفسىي .  1 هذا المؤتمر ي 

، وتنظمه
ً
   المنصة الأكب  والأهم عالميا

ً
. من سماته  (WPA)  الجمعية العالمية للطب النفسىي   سنويا

 ما  ينتقل كل عام إلى مدينة عالمية مختلفةأنه  
ً
مرموقة جمعية طبية    140يجمع أكبر من  ، وغالبا

ي العالم  من مختلف الدول. 
 المؤتمر العالمّي للطبّ تضم مساحة    ،وككل المعارض المتخصصة فن

يات  قاعات عرض ضخمة تشارك فيها  النفسىي   كات الأدوية العالمية، ومطورو التكنولوجيا كب  سرى

 . ن  الطبية الرقمية، والمنظمات غب  الحكومية لاستعراض أحدث حلول رعاية المرضن النفسيي 

&    Annual Congress on Mental Healthالمؤتمر السنوي للصحة النفسية والطب النفسىي ) .  2

Psychiatry) :  العلاج ب  مكثف عل دمج الابتكارات التكنولوجيةنصة دولية رائدة تركز بشكل  وهو م 

  . "،    والاختصاص   حور الاهتمامويركز مالنفسىي التشخيص من حيث  عل "الطب النفسىي الرقمّي

 . ي  العصن 
ن ، وعلاجات التحفب     المدعوم بالذكاء الاصطناعي

ً
ي هذا المؤتمر تحديدا

ن    ،وفن نجد المشاركي 

  
ً
ي أجنحة ومبتكري التكنولوجيا الأطباء،  و العلماء  اد  من روّ نخبا

... يجتمعون عل هامش المؤتمر فن

 .. لتقديم حلول ملموسة مخصصة ضمن ندوات نقاشية مركزة

النفسية .  3 للصحة  العالمّي    وهذا   : (  MHWC -Mental Health World Conference)   المؤتمر 

عقد لمواجهة أزمات الصحة النفسية العالمية عب  العلم والتضامن. سنوي منتدى دولىي 
 من  بارز ي 

ات ن اضية وحقيقية تشارك وض عر أجنحة  يشتمل عل   ه أنهممب  فيها معاهد البحوث، والجهات   افب 

و  يات  المانحة،  وأدوات  كب  الرقمّي  ي 
المعرفن السلوكي  العلاج  منصات  لعرض  التقنية  كات  الشى

 التشخيص الحديثة.  

إذا كنا نتحدث عن أضخم معرض ومؤتمر متخصص من حيث    أما   : ( NatCon)   مؤتمر ناتكون .  4

ي أمريكا(    NatConمؤتمر    الحضور العددي، فإن
ي للصحة العقلية فن

)الذي ينظمه المجلس الوطنن

ي هذا المجال.  
 عن فعاليتاته العلمية والطبية،  هو الأكب  فن

 
  المؤتمر  يضم  وفضل

ً
 تجاريا

ً
  سوقا

ً
ضخما

 خدمات رعاية أمراض العقل والإدمان. ب  البال وما يتعلقيخطر عل كل ما فيه   عرض ي  

https://www.wpanet.org/
https://www.wpanet.org/
https://www.thenationalcouncil.org/natcon/
https://www.thenationalcouncil.org/natcon/
https://www.thenationalcouncil.org/natcon/
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 توضيحات 

 

 
 تنويه  

ة مع حالة فصام واقعية ي الشخصية المباسرى
ي وملاحظاب 

ب   إلى خلاصة خب 
ً
ما  الكتاب يستند أساسا

  أعيشها  زلت
ً
ي بكل التفاصيل  يوميا

  الكتاب ة أخرى أنه مرّ . وإذ أنوّ المريض مع أخن
ً
 علميا

ً
ليس بحثا

، إنما أؤكد أنولا نصّ 
ً
 طبيا

ً
   ه ا

ً
 إرشاديا

 
 بغرض إلقاء الضوء عل معاناة ر    عمل

ً
عاة مرض الفصام  عاما

ي المقام الأول. من هنا   الأمر وولاة  
 للعلاج بأي شكل من   ،فن

ً
ي الاعتماد عل الكتاب مرجعا

لا ينبعن
ي مستقل لأي أغراض رسمية   الواردة فيهرخ  التحقق من دقة المعلومات  ي    ،الأشكال. لذا 

بشكل مهنن
ي استعنت بالكثب  أو علاجية أو طبية

مواقع  من المعلومات العامة المتاحة علالكثب  ، لا سيما أننن
و  التاريــــخالبحث  وسجلات  الاختصاص  ومواقع  العالمية  الصحة  ومنظمة  نت  والذكاء   الإنب 
    . الاصطناعي 

 
 

 الأمراض العقلية الأخرى 
 

"    عمّ   "ها السيارة مش  تحت فقرة   ي
ي  تمسىى

ي فن
ن )تصويرية(  ورية  مقارنة ميتاف  أجريت    ،الفصل الثابن   بي 

بها لأي غرض  ورة عدم الأخذ  أبرز الأمراض العقلية محورها مثال السيارة. يرخ  الانتباه إلى صرن
التشبيه وحص   ، تعليمّي أو  ي  أو طن  التوضيح  الميتافوري  عملي  غرض  ي 

فن العام    الإرشادي  فقط 
 . المقصود 

 
 ملاحظات

 
ي استعمل  -

  كلمة "مريض"   تما لم تكن الحالة خاصة بالإناث، فإبن
ً
ن بالفصام ذكورا للمصابي 

 .
ً
 وإناثا

عن   - التوصيف  يكن  لم  العقل"ما  أوردت    "مرضن  فقد   ،
ً
  ال"كلمة  تحديدا

ً
خاصا  " مرضن

 الفصام. ب
 ما استعملرغم الفوارق   -

ً
ي غالبا

 العقل تصّ "كلمة    تالبيولوجية والطبية، فإبن
ً
 "  فا

ّ
  عن المخ

 "استعملته  .  والنخاع  والدماغ
ً
 للتعقيد   ،لكل المكونات العضوية  "توضيبا

ً
 عنها تجنبا

 
 أو بدلا

ي   والالتباس.  الطن 
بتصّ  - مأخوذة  واقعية  حالات  الكتاب كلها  ي 

فن الواردة  ومراجع  إحصاءات  من  ف  الأمثلة 
 وعيادات. 

ن أمراض العقل -  مرضإلا  بالتفصيل  يتناول  لم  الكتاب    فإن،  باستثناء الفروقات العامة بي 
 . الفصام

ي مطارح عدي -
ي "الذهان" و"الفصام" فن  .ة بنفس المعنن داستعملت تعبب 

ي "نواقل عصبية" و"نوافل عصبية"  - ي مطارح عديدة بنفس المعنن استعملت تعبب 
 . فن
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 لغويةتفسيرات  

ي اللغة عن    كلمة "هلاوس" ربما لاحظ القارئ ورود    هلاوس: 
، وهي تختلف فن

ً
ا  ، "هلوسات "كلمة  كثب 

الأفكار والبصيات   المرضن وتشمل  لعديد  الطبية  للحالات  أن الأولى وصف عام  بينهما  والفرق 

أما كلمة   الليلة    ،"هلوسات "والأوهام.  هلوسات  له  "حدثت  بمعنن  هلوسة  لكلمة  جمع  فهىي 

"هلاوس" فكلمة  لذلك،  المفرد.  للشخص  ي  وهو وصف شعن  القياشي    البارحة"،  الجمع  ليست 

"هلو  لكلمة  رأيت  سة"الصحيح  إنما  للنصّ ،   
ً
تنويعا المواقع  بعض  ي 

فن المعنن  بنفس   استعمالها 

 بم  أشبه  ،رتابةوالللتخفيف من التكرار 
 
 ....  " بيوتات"و  "بيوت" أو  "،رجالات" و "رجال"  لث

  ساوس" و"و  : وكذلك استعملت كلمة "و  ساوسو  
ً
 وتنويعا

 
سوسات" عل نفس المنوال أعلاه تجميل

 بدون هدف آخر. 

 : ي ونفسىي
ن بمعنن واحد تنويع  نفسابن  أوردت الكلمتي 

ً
 وهنا أيضا

ً
   ا

 
    وتجميل

ً
ن كانت للرتابةتجنبا . ولي 

ي "كلمة  
 عند العامة، وهي عل شاكلة  "  النفسابن

ً
ي "أكبر شيوعا

ي "أو    "شخصابن
ي "أو    "روحابن

، "جسمابن
ي الأوساط الطبية والإعلامية عل شاكلة "ع  " هي نفسىي " إلا أن كلمة  

يادة نفسية"  أكبر عصية فن
 
 
 ... مثل
 

 حالة محمد

 

ي  
ي كتاب له   45عب  ما يزيد عن  محمد  إن حالة الفصام عند أخن

سنة موثقة بتفاصيلها المأساوية فن

وت عن   ي بب 
ي مع الزمن"، وقد صدر فن

  353  . ومنه )ص،م2019عام    "دار الإنسان " بعنوان "قصن 

 مقتطفات من خلاصة تجربته بلسانه:   لكم ( اقتبس 354و

 بدون
ً
 سعيتها متألما

ً
ة نصف قرن تقريبا ي مع الفصام تشد مسب 

 بلا مهادنة  "رواين 
 
. عشت طويل

ن ملذاته، لكن الم  لا  بو إرادة   حبط مثلي لا يستطيع روح. والإنسان الطبيعي يستطيع أن يختار بي 

ن المصائب   ن الصعابالاختيار بي  ي   وبي 
يتعرض لها بلا توقف. الإنسان العادي يتذكر الحوادث  الن 

ء ولا يتذكرون إلا الألم. الإنسان     ،م ضحايا الفصا  ،لىي لكن ينسى الوجع... لكن أمثا ي
ينسون كل شى

ه وأحلام مستقب  الطبيعي حرّ  ي حاصرن
سرى ماضينا ومآسينا. وأقولها لكم من الآخر أ، لكن أمثالىي  لهفن

ي  
ي رغم الآلام  والخيبات ورغم الجروح   -ا  وإن لم انتص عل الدني  -إبن

ي لم أترك الزمن يهزمنن
فإبن

 ..... . "والقلق

 ...." 
 
 دل

 
ي عل منتص! دل

ي عل واحد من الناس لم تلسعه الدنيا وبن
ي وبن

ي هواه أو بصه  فن
صحته أو فن

ته أو و   ي و أو  ه  مّ وه  همه  أو بصب 
 فن

 
ي  عل واحد فلت من هذه كلها  جاهته أو رغباته! دل

ولم يأكله  وبن

   ،عغرور أو جش
 
ي عل واحد نفذ بريشه من غدر الزمن ولم يصبح  أو لم تهلكه عزته أو وحدته.. دل

وبن

ء لا يعلمه إلا الله".  ي
 عل شى

ً
 أو نادما

ً
 أو حالما

ً
 أو صوفيا

ً
 .... .. درويشا

 .... 
ً
ل صراعي مع الفصام ولأسلط الضوء عل صراع حسمته سلفا ن .. لأخب  ي

 "كتبت لأضن   عل حالن 

والذكريات   العفو  قناطر  . لأرمم  نفسىي ي مع 
المستقبل.   ،بالماضن مع  والأمل  الثقة  ي جسور 

ولأبنن
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تجربة جندي مجهول شجاع خشت    من 
ً
ليست أقل شأنا الناحية الإنسانية  ي من 

بلاده    فتجربن 

. أقض طموخي الحرب لأسباب لا تخصّ 
ً
ه.. ولا هي أقل قيمة من تجربة طبيب صار نفسه مريضا

يالآن أن   ي   يستفيد غب 
ي   ،صغب  منها   بجزءولو    ،من تجربن 

الإفادة    حن  وإن اقتصت     ،من تجربن 

 واحد"..   مريض عل
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 هذا الكتاب

وفرينيا ) كتسفرينيا" م "س معاناة الفصا  ن لاة  و  تمتد لتشمل إنها عند حدود المريض،  لا تتوقف  ( شب 

   ه ورعاته. حبيّ أمره وم  

لا   ن تساؤلات  بي  ي 
عاطفن وتخبط  فة،  ن مستبن مادية  ضغوط   ، ن و   الأمل   تنتهىي هذه    بي  ي 

فن اليأس. 

ات طبية معقدة،  إلى  حتاج  ن ، لا  الصعبة   اللحظات  عامل  نت   يد أن نر  ولا تكهنات شخصية، إنما تفسب 

اق النفسىي و مع الصدمة  خطوات عملية للتعامل مع  نريد   بصب  وعقلانية وروية..  الوصمة والاحب 

وهلوساتهم نوبات   ووسوساتهم  اليومية   مرضانا  الحياة  ي 
لا   .فن الكتاب  بالعلاج    قدم ي   هذا   

ً
وعدا

  ، ي
  بل  الشافن

ً
" بتغيب   وعدا ن "المفصومي  مرضانا  إلى  لنظرتنا  حالتهم  ،  جذري  ن  تحسي  إلى  ومنها 

  يحقق لنا ولهم عيش   ما ب   النفسية 
ً
 وسكينة. انه يعتمد عل  ا

ً
تجربة واقعية مع الفصام امتدت  آمنا

ن سنة.   من أربعي 
 لأكبر

ي بيتنا " كتاب  
وفرينيا   فن ن ن يديك "ألف باء"  الشيــــع    دليل" ال " هو  يتحدث لغتك، و  " شب  الذي يضع بي 

 للأطباء العذاب والفرج رحلة  
ً
ن   . ليس موجها ،  المريض  رع ي ن  م    الأمر... إلى   أولياء إلى  ، بل  والمختصي 

، و ي و ويتألم،   ،    . ترميم ما انكش حاول  ي صب 
ً
ي معا

التعامل    ة ي كيف و ذهان  عالم مرضن ال   سنخوض فن

   . الوصمة و الصدمة  ومع    معهم 

يغب  شكل حيات  ي نا الفصام قد  لكن لا  ي ، 
أو يعكر صفوها   أن   نبعن أولى  فلن .  يلوثها  بوضع  اليوم  بدأ 

جع و  "خارج المتاهة"  نا خطوات   عوائلنا. و   لمرضانا   الأمان بوصلة    لنسب 

 

 

 

 

 


